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مقدمة

أ

قامــــــــت الدولــــــــة الموحدیــــــــة علــــــــى أســــــــاس دینــــــــي إصــــــــلاحي وهــــــــدفها إقامــــــــة 

ــــة جامعــــة لشــــمل  ــــق ذلــــك المشــــروع خلاف ــــن تــــومرت لتحقی الأمــــة الإســــلامیة، فســــعى اب

العظــــیم مســــتفیدا ممــــا شــــاهده مــــن انهیــــار أحــــوال العــــالم الإســــلامي فبــــدأ دعوتــــه حتــــى 

.استوثق من نجاحها سلك طریق الجهاد ضد أعدائها لتثبیت دعائمها

لـــــــي وبعـــــــد وفاتـــــــه خلفـــــــه عبـــــــد المـــــــؤمن بـــــــن علـــــــي الـــــــذي یعـــــــد المؤســـــــس الفع

ــــة ــــة الموحدی ــــث اســــتطاع للدول ــــد بــــلاد المغــــرب الأقصــــى ثــــم الأوســــط ب، حی حزمــــه توحی

ثـــــم الأدنـــــى، محققـــــا ملكـــــا لـــــم تشـــــهده الـــــبلاد مـــــن قبـــــل فـــــي ظـــــل الحكومـــــات الســـــابقة، 

فشـــــعر بقوتـــــه وقـــــوة دولتـــــه فتلقـــــب بألقـــــاب الخلافـــــة، وجعلهـــــا وراثیـــــة فـــــي أبنـــــاءه مـــــن 

وة د النصــــــارى، ولتكــــــون خطــــــضــــــتجــــــه ببصــــــره نحــــــو الأنــــــدلس لتأمینهــــــا بعــــــده، ثــــــم ا

أولیــــة لتــــأمین ظهــــره فــــي ســــبیل المضــــي قــــدما نحــــو المشــــرق جامعــــا شــــمل الأمــــة

الإســـــــــلامیة فـــــــــي ظـــــــــل الخلافـــــــــة الموحدیـــــــــة، ولكـــــــــن حالـــــــــت وفاتـــــــــه دون ذلـــــــــك فـــــــــي 

خلفـــــه علـــــى عـــــرش الدولـــــة ابنـــــه الخلیفـــــة أبـــــو یعقـــــوب یوســـــف . م1162/ هــــــ558ســـــنة

تــــــم حیــــــث تمیــــــزت فترتــــــه بالهــــــدوء والأمــــــن مــــــا عــــــدا بعــــــض الثــــــورات البســــــیطة والتــــــي

إخمادهــــا، أمــــا فــــي مجــــال الجهــــاد ضــــد النصــــارى فلــــم یحقــــق نتــــائج كبیــــرة علــــى الــــرغم 

مــــن الجیــــوش الضــــخمة التــــي قادهــــا بنفســــه، وكانــــت خاتمــــة حیاتــــه  فــــي شــــنترین ضــــد 

  .م1184/ هـ580البرتغالیین سنة 

ثــــــــم أطــــــــل عصــــــــر الفخامــــــــة والعظمــــــــة فتــــــــرك الخلیفــــــــة أبــــــــو یعقــــــــوب لابنــــــــه 

نــــــامج حافــــــل تطلــــــب منــــــه الكثیــــــر والكثیــــــر مــــــن المنصــــــور الموحــــــدي عقــــــب وفاتــــــه بر 

ــــة  ــــى اكتســــاب محب الجهــــد والعنایــــة للحفــــاظ علیــــه وحــــرص المنصــــور طــــوال حكمــــه عل

ـــــدأ العـــــدل والمســـــاواة وإعطـــــاء كـــــل ذي حـــــق  ـــــراد شـــــعبه ومـــــؤازرتهم لـــــه، بتحقیـــــق مب أف

.حقه

ــــــى قــــــوة عســــــكریة لولاشــــــك أن  ــــــة  كیفمــــــا كــــــان نوعهــــــا فــــــي حاجــــــة إل كــــــل دول

ــــظ بو  ــــداء علــــى تحمــــي كیانهــــا وتحف ــــداخل لتصــــنع الاعت ــــي ال اســــطتها الأمــــن والنظــــام ف
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العســــــــكریة الضـــــــعیف وتطبـــــــق بواســــــــطتها قوانینهـــــــا وأوامرهــــــــا، وبالفضـــــــل هــــــــذه القـــــــوة 

تحمـــــي كیانهـــــا مـــــن أي خطـــــر خـــــارجي ضـــــدها، وعلـــــى هـــــذا فمهمـــــة الجـــــیش مزدوجـــــة 

فــــــي الــــــداخل والخــــــارج فهــــــو العمــــــود الفقــــــري لأي دولــــــة فــــــي القــــــدیم والحــــــدیث لاســــــیما 

اهتمامــــــــا بــــــــارزا حقبــــــــة الوســــــــیطة، ولــــــــذا اهــــــــتم المنصــــــــور الموحــــــــدي بــــــــالجیشالدول 

.وأولى عنایة خاصة لیكون في مستوى الجیوش الكبیرة

ـــــه  ـــــز ب ـــــذي تمی ـــــى النظـــــام العســـــكري ال ـــــالتعرف عل ـــــة هـــــذا البحـــــث ب تكمـــــن أهمی

.عهد أبي یوسف الموحدي خاصة ما یتعلق بالجیش ودوره في صد الهجومات

ضـــــــوع البحـــــــث إلــــــى أن قیـــــــام هـــــــذه الدولـــــــة یعتبـــــــر ترجــــــع أســـــــباب اختیـــــــار مو 

منعطـــــــف فـــــــي تـــــــاریخ المغـــــــرب والأنـــــــدلس، الـــــــذي یعـــــــود فیـــــــه الفضـــــــل إلـــــــى التنظـــــــیم 

ـــــة، ومـــــن الأســـــباب أیضـــــا الوقـــــوف أمـــــام حركـــــة عســـــكریة  العســـــكري داخـــــل هـــــذه الدول

.عقیدتها الجهاد في سبیل االله والتي رفع شعارها الموحدین

فیمــــــــا تمثــــــــل النظــــــــام :لإشــــــــكالیة التالیــــــــةولدراســــــــة هــــــــذا الموضــــــــوع طرحنــــــــا ا

  ؟ المنصور الموحديالعسكري في عهد

ـــــة ـــــدرج تحتهـــــا عـــــدة تســـــاؤلات فرعی ـــــي ین ـــــد :والت مـــــا هـــــي التنظیمـــــات المعتمـــــدة عن

المرابطین والموحدین في ضبط النظام العسكري؟

  ؟ما هي مظاهر الاهتمام المنصور الموحدي-

وما هي السیاسة التي اتبعها في حروبه؟ -

قـــــــد اتبعنــــــــا فـــــــي بحثنــــــــا المــــــــنهج التـــــــاریخي الوصــــــــفي القـــــــائم علــــــــى اســــــــتقاء ول

.المعلومات من المصادر والمراجع

وللإجابـــــــة عـــــــن الإشـــــــكالیة الســـــــابقة، وبفضـــــــل المـــــــادة العلمیـــــــة التـــــــي تـــــــوافرت 

ــــ ــــدینا، قســــمنا البحــــث إلــــى ثلاث ــــي عرضــــنا فیهــــا خطــــوات .فصــــول ةل بعــــد المقدمــــة الت
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ــــي البحــــثالبحــــث والمــــنهج المتبــــع وأهــــم ال .مصــــادر والمراجــــع التــــي اعتمــــدنا علیهــــا ف

.مهدنا للبحث بمدخل معنون بتأسیس الدولة الموحدیة

رابطین أمـــــا الفصـــــل الأول، فتنـــــاول تطـــــور النظـــــام العســـــكري فـــــي دولتـــــي المـــــ

ـــــــــلا ـــــــــدرج ضـــــــــمنه ث ـــــــــة  ثوالموحـــــــــدین ان ـــــــــوش المرابطی ـــــــــالأول نشـــــــــأة الجی مباحـــــــــث، ف

ـــــــى التأســـــــیس  ـــــــه إل ـــــــد والموحدیـــــــة تطرقنـــــــا فی ـــــــى شـــــــروط التجنی والتكـــــــوین بالإضـــــــافة إل

ـــــــــوش  ـــــــــاني خصصـــــــــناه لتشـــــــــكیلات الجی ـــــــــد، أمـــــــــا المبحـــــــــث الث ـــــــــا نظـــــــــام التجنی وذكرن

وشـــــــــؤونها الإداریـــــــــة تعرضـــــــــنا فیـــــــــه إلـــــــــى مكونـــــــــات الجـــــــــیش المرابطـــــــــي والموحـــــــــدي، 

ـــــة والر  ـــــادوالألبســـــة والألوی ـــــى العـــــدة والعت ـــــات بالإضـــــافة إل ـــــا ای ـــــث تناولن ، والمبحـــــث الثال

.المرابطي و الموحدي و أنواع السفن و الأسلحة البحریةفیه نشأة الأسطول 

عهـــــــد علـــــــى أمـــــــا الفصـــــــل الثـــــــاني، فقـــــــد تضـــــــمن التنظـــــــیم العســـــــكري للجـــــــیش 

المنصـــــــور الموحـــــــدي تناولنـــــــا فیـــــــه ثـــــــلاث مباحـــــــث، فـــــــالأول عـــــــن تقســـــــیمات الجـــــــیش 

ــــــ ــــــا فی ــــــادة الجــــــیشتطرقن ــــــى عناصــــــر الجــــــیش وقی ــــــاني ه إل ــــــات الجــــــیش، أمــــــا الث ، ونفق

تنظــــــیم الجــــــیش وأســــــلوب عملــــــه، تضــــــمن فیــــــه التســــــلیح والمعــــــدات، كشــــــفنا فیــــــه عــــــن

ــــــا فیــــــه دور الصــــــناعة  ــــــى الأســــــطول البحــــــري، تناولن والجــــــیش والحــــــروب، وتطرقنــــــا إل

.بالإضافة إلى دوره في التوسعات

سیاســــــــة المنصـــــــور الموحـــــــدي فــــــــي  إلـــــــى تطرقنـــــــال الثالــــــــث فـــــــي الفصـــــــأمـــــــا

لال بجایــــة مــــن قبــــل ابــــن غانیــــة، إلــــى دخــــول بنــــي غانیــــة إلــــى إفریقیــــة، احــــت،الحــــروب

ــــوش، أمــــا  ــــة وقراق ــــة، وتحــــالف بنــــي غانی ــــي غانی ــــى مواجهــــة المنصــــور لبن بالإضــــافة إل

ـــــى  ـــــه، المناوشـــــات أول ـــــا فی ـــــة مـــــع النصـــــارى، فتناولن ـــــاني السیاســـــة الخارجی المبحـــــث الث

ــــــــــة  ــــــــــوبي بالخلیف ــــــــــدین الأی ــــــــــة، اســــــــــتنجاد صــــــــــلاح ال للصــــــــــراع، الجــــــــــواز الأول للخلیف

وخطـــــــــة ، الجـــــــــواز الثـــــــــاني للخلیفـــــــــة یعقـــــــــوب عركـــــــــة الأركوتطرقنـــــــــا إلـــــــــى میعقـــــــــوب، 

لأراضـــــــــي  ةالمعركـــــــــة ونتائجهـــــــــا، بالإضـــــــــافة إلـــــــــى غـــــــــزو الخلیفـــــــــة المنصـــــــــور الثالثـــــــــ

.قشتالة
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ـــــا بخاتمـــــة تمثلـــــت فـــــي مجموعـــــة مـــــ ـــــر ختمنـــــا بحثن الاســـــتنتاجات  نوفـــــي الأخی

.إجابة على الإشكالیة المطروحة في المقدمة

:دراسة لأهم مصادر ومراجع البحث

):م1249/ هـــــــ647ت (المراكشـــــي أبـــــي محمـــــد عبــــــد الواحـــــد بـــــن علـــــي –1

المعجــــــب فـــــــي تلخـــــــیص أخبـــــــار المغـــــــرب، وهـــــــو یعـــــــد شـــــــاهد عیـــــــان للأحـــــــداث التـــــــي 

ـــــه صـــــرجـــــرت فـــــي ع ـــــبلاط الموحـــــدي، ولقـــــد ضـــــمن كتاب الموحـــــدین ومـــــن المقـــــربین لل

ـــــــبعض  ـــــــد تعـــــــرض ل ـــــــة، وق ـــــــة الموحدی ـــــــذي تعـــــــرض للأحـــــــداث السیاســـــــیة للدول هـــــــذا ال

ــــي عهــــد الجوانــــب ال ــــة، وهــــو مــــن أهــــم المصــــادر الإســــلامیة ف ــــة المرابطی عســــكریة للدول

ــــل.الموحــــدین ــــنظم العســــكریة المرابطیــــة مث ــــا فــــي دراســــة ال ــــادة الأســــطول :وقــــد أفادن قی

أمـــــــا فـــــــي الجانـــــــب الموحـــــــدي فقـــــــد تعـــــــرض لفنـــــــون القتـــــــال لـــــــبعض عناصـــــــر الجـــــــیش 

.واستخدامات الأسلحة

ــــن خلــــدون أبــــو زیــــد عبــــد الرحمــــان -2 / هـــــ808ت (الحضــــرمي ن محمــــدبــــاب

ـــــام العـــــرب والعجـــــم ومـــــن عاصـــــرهم ):م1405 ـــــي أی ـــــر ف ـــــدأ والخب ـــــوان المبت ـــــر ودی العب

ن الأكبـــــر، الجـــــزء الســـــادس فقـــــد اســـــتفدنا منـــــه اســـــتفادة عظیمـــــة فـــــي ســـــلطامـــــن ذوي ال

ـــــدولتي المـــــرابطین والموحـــــدین، وكـــــذلك فـــــي الحـــــدیث عـــــن  دراســـــة العناصـــــر البشـــــریة ل

.ب وعن بعض المعارك المختلفةالنظم العسكریة الشائعة في المغر 

ـــــار -3 ـــــان المغـــــرب فـــــي أخب ـــــاس أحمـــــد، البی ـــــو العب ـــــن عـــــذارى المراكشـــــي أب اب

القســــم الثالــــث، ویمكــــن ):المتــــوفى فــــي القــــرن الســــابع هجــــري(الأنــــدلس والمغــــرب 

اعتبـــــار هـــــذا الكتـــــاب مـــــن أعظـــــم الكتـــــب التـــــي تناولـــــت أخبـــــار الأنـــــدلس مـــــن الناحیـــــة 

ث عـــــن معركـــــة الأرك الموحدیـــــة وبعـــــض المعـــــارك السیاســـــیة والعســـــكریة، وفـــــي الحـــــدی

.الأخرى

وقــــد اســــتفدنا ): هـــــ821ت (القلقشــــندي أبــــي العبــــاس أحمــــد، صــــبح الأعشــــى -4



مقدمة

ه

مـــــن هـــــذا الكتـــــاب فـــــي الحـــــدیث عـــــن موضـــــوع لبـــــاس الجنـــــد وزیهـــــم الحربـــــي والرایـــــات 

والألویـــــــــة والاستعراضـــــــــات والتـــــــــدریبات الحربیـــــــــة للجیـــــــــوش، وكـــــــــذلك فـــــــــي التعـــــــــرض 

لفـــــــة المشـــــــرفة علـــــــى الجیـــــــوش مــــــن الناحیـــــــة الإداریـــــــة، واعتمـــــــد علیـــــــه للــــــدواوین المخت

البحــــث أیضــــا فــــي دراســــة تشــــكیلات جنــــد الموحــــدین وطریقــــة مســــیر الســــلطان بجنــــده 

.إلى الحرب

ــــــن صــــــاحب الصــــــلاة -5 ــــــان حــــــي (اب المــــــن بالإمامــــــة، ): م1198/ هـــــــ594ك

ــــــة هــــــ ــــــة الموحدیــــــة ومــــــا زاد فــــــي أهمی ــــــي تــــــاریخ الدول ــــــاول نــــــواحي جــــــد هامــــــة ف ذا تتن

المصــــــدر أن صــــــاحبه عاصــــــر الأحــــــداث ولقــــــد جــــــاء زاخــــــرا بالمعلومــــــات عــــــن الــــــنظم 

.العسكریة لهذه الدولة وأفادنا بمعرفة أهم العناصر والفرق وكذلك الأسطول

ــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن المراجــــــــع :المراجــــــــع ــــــــى المصــــــــادر اعتمــــــــدنا عل بالإضــــــــافة إل

:أهمها

رق فیــــــه لتطــــــور الجــــــیش المغربــــــي عبــــــر التــــــاریخ، تطــــــ:عبــــــد الحــــــق المرینــــــي–1

ــــــا فــــــي تطــــــور الأســــــلحة  ــــــد أفادن ــــــاریخ، وق ــــــر مراحــــــل الت ــــــي ونشــــــأته عب الجــــــیش المغرب

.المستعملة عند الموحدین في الجیش والأسطول

تنظیمـــــات الموحـــــدین ونظمهـــــم فـــــي المغـــــرب، هـــــو :موســـــى عـــــز الـــــدین أحمـــــد–2

عبـــــارة عـــــن دراســـــة للدولـــــة الموحدیـــــة وأنظمتهـــــا فـــــي جمیـــــع النـــــواحي، وقـــــد أفادنـــــا فـــــي 

.لجانب التنظیمي العسكري والخطط الحربیة وطرق القتالا

الجیــــــوش الإســــــلامیة وحركــــــة التغییــــــر فــــــي دولتــــــي المــــــرابطین :زغــــــروت فتحــــــي–3

ـــــر نموذجـــــا أولا اعتمـــــدنا  ـــــث یعتب ـــــي والموحـــــدین، هـــــو مـــــن أهـــــم المؤلفـــــات، حی ـــــه ف علی

..لكلا الدولتینالأسلحة والعدة والعتاد 

ــــــل–4 ــــــو خلی ادة یعقــــــوب المنصــــــور الموحــــــدي، أفادنــــــا فــــــي الأرك بقیــــــ:شــــــوقي أب

التعــــرف علـــــى الخطـــــط والاســــتراتیجیات التـــــي قـــــام بهـــــا المنصــــور اتجـــــاه المعـــــارك مـــــع 



مقدمة

و

.النصارى وأهم النتائج التي ترتبت عن هذه المعركة

وفـــــي صـــــدد إنجازنـــــا لهـــــذا البحـــــث واجهتنـــــا بعـــــض الصـــــعوبات، والتـــــي تعتـــــرض 

ــــــین الصــــــعوبات ــــــة المصــــــاشــــــح أي باحــــــث، ومــــــن ب در عــــــن إمــــــدادنا بمعلومــــــات دقیق

.ومباشرة عن موضوع دراستنا

29/05/2018:تیارت في 

عبد الله فتیحة

عزیز نصیرة



المدخل
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والأنـــــــدلس، وقامـــــــت  بفـــــــي حكـــــــم المغـــــــر  نالدولـــــــة الموحدیـــــــة المـــــــرابطیخلفـــــــت 

الدولـــــة المغربیـــــة الموحدیـــــة علـــــى أســـــاس دعـــــوة دینیـــــة إلـــــى الأمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي 

.1عن المنكر

مودي لهرغـــــــي المصـــــــأســـــــس هـــــــذه الـــــــدعوة أبـــــــو عبـــــــد االله محمـــــــد بـــــــن تـــــــومرت ا

ــــــه وســــــمع 2السوســــــي ــــــم الفق ــــــدرس وتعل ــــــي، ف ــــــلاد المشــــــرق العرب ــــــى ب ــــــذي ســــــافر إل ، ال

ــــدأ دعوتــــه بمــــدن المغــــرب محــــاولا إصــــلاح ، ...الحــــدیث ــــى المغــــرب ب وبعــــد أن عــــاد إل

تعالیمـــــه الأوضـــــاع الفاســـــدة، فوجـــــدت دعوتـــــه قبـــــولا وترحیبـــــا مـــــن العامـــــة، فأخـــــذ یبـــــث 

.4، ورفضا شدیدا من الحكام3بین الناس وسمي أتباعه الموحدون

مـــــؤمن ، التقـــــى بعبـــــد ال5وبعـــــد نفـــــي المهـــــدي بـــــن تـــــومرت مـــــن بجایـــــة إلـــــى ملالـــــة

.6المشرق لطلب العلم هو وعمهبن علي الذي كان متجها إلى 

اســـــتطاع ابـــــن تـــــومرت أن یصـــــرفه عـــــن هدفـــــه ویقنعـــــه ملازمتـــــه بعـــــد ملامـــــح فیـــــه 

ــــــذكاء و  ــــــوغال ــــــاس 7النب ــــــى ف ــــــى أن وصــــــل إل ــــــین المــــــدن إل ــــــه ب ــــــي تنقل ، واســــــتمر هــــــو ف

ـــــــي بعـــــــض ) م1120هــــــــ 514( ـــــــة ف ـــــــرض سیاســـــــة الدول ـــــــالوعظ والإرشـــــــاد واعت ـــــــام ب وق

:، ص2004، )ط.د(تــاریخ دولتــي المــرابطین والموحــدین، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندریة، :محمــود الســید-1

07.
:، ص2008، 1988، 2، ط1قیام دولة الموحدین، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، ط:مراجع عقلیة الغناي-2

349.
ا الفقیــه محمــد بــن تــومرت فــي أول القــرن الســادس وبــدأ بــالمغرب یــأمر جماعــة دینیــة إصــلاحیة كونهــ:الموحــدون-3

الجیـــوش الإســـلامیة وحركـــة التغییـــر فـــي دولتـــي المـــرابطین :فتحـــي زغـــروت:أنظـــر.بـــالمعروف وینهـــى عـــن المنكـــر

.33:م، ص2005هـ 1426، 1، دار النشر والتوزیع الإسلامیة، مصر، القاهرة، ط)المغرب والأندلس(والموحدین 
هــ 1368، 1محمـد سـعید العریـان، القـاهرة، ط:المعجـب فـي تلخـیص أخبـار المغـرب، تـح:عبد الواحـد المراكشـي-4

.178:هـ، ص1332م، طبعة القاهرة، 1949
، 2011، مؤسسـة شـباب الجامعـة الإسـكندریة، )ط.د(تـاریخ المغـرب فـي العصـر الإسـلامي، :عبد العزیـز ،سـالم-5

  .692: ص
.693:المرجع نفسه، ص-6
الحركــة الموحدیــة بــالمغرب أوائــل القــرن الســادس (تجربــة الإصــلاح فــي حركــة ابــن تــومرت :عبــد المجیــد النجــار-7

.63:، ص1995، المعهد العالمي للفكر الإسلامي فرجینیا، 2، ط)هجري
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الــــذي اســــتدعاه، وجمــــع كبــــار "علــــي بــــن یوســــف"الأامــــور، فوصــــل خبــــره إلــــى الأمیــــر 

العلمــــــاء والفقهــــــاء لمناظرتــــــه، وانتهـــــــى الأمــــــر بطــــــرده مـــــــن العاصــــــمة خشــــــیة التـــــــأثیر

، وعمــــــــــل المرابطـــــــــون علــــــــــى درء هــــــــــذا 1علـــــــــى العامــــــــــة وإضـــــــــعاف مراكــــــــــز الفقهـــــــــاء

.2الخطر

ـــــل تـــــدعى تینملـــــل ، ومـــــا تحقـــــق عقـــــب 3ذهـــــب بعـــــدها إلـــــى قریـــــة فـــــي عمـــــق الجب

مغادرتـــــــه إذا أعلـــــــن نیاتـــــــه فـــــــي مواجهـــــــة الســـــــلطة الحاكمـــــــة، فبایعـــــــه أصـــــــحابه تحـــــــت 

ـــــــي، و ) م1121هــــــــ 515(شـــــــجرة الخـــــــروب ســـــــنة  ـــــــن عل ـــــــد المـــــــؤمن ب  فـــــــيوأولهـــــــم عب

.4غزواته كان یقوم بالطعن في الدولة المرابطیة ویتهمهم بالتجسیم والكفر

وبعـــــد أن أصـــــبحت مدینـــــة تینملـــــل القاعـــــدة الحربیـــــة لاتبـــــاع ابـــــن تـــــومرت، والـــــذي 

ن جــــــــیش مــــــــن المصــــــــامدة وبــــــــدأ غزواتـــــــه ضــــــــد المــــــــرابطین واشــــــــترك فــــــــي تســــــــع كـــــــوّ 

.5غزوات

ائـــــــل الموالیـــــــة ولـــــــم تكـــــــن هـــــــذه الأخیـــــــرة غیـــــــر مناوشـــــــات خفیفـــــــة مـــــــع بعـــــــض القب

) م1123هـــــــــ 517(للمـــــــرابطین وكــــــــان النصــــــــر فـــــــي أغلبهــــــــا للموحــــــــدین، وفـــــــي ســــــــنة 

تجــــددت هـــــذه المناوشـــــات بــــین المـــــراطبین والموحـــــدین وانتصــــر الموحـــــدین بقیـــــادة عبـــــد 

ــــن رنجــــو واســــتولوا علــــى  ــــرحمن ب ــــت مــــن أعظــــال م قــــلاع قلعــــة تاســــخ یمــــوت التــــي كان

.6المرابطین وحملت أبوابها إلى تینملل

.556:المصدر السابق، صالمعجب،:عبد الواحد المراكشي-1
.245:، صالمرجع السابق:مراجع عقلیة الغناي-2
جبــل عــال جــدا شــدید البــرودة، یــزحم بالســكان فیــه مــن كــل جهــة وعلــى قمتــه مدینــة تحمــل اســمه عــامرة  :تینملــل-3

ـــأنظر.كـــذلك ومزدانـــة بمســـجد ، دار الغـــرب 1، ج2محمـــد حجـــي، ط:وصـــف إفریقیـــا، تـــر:حســـن الـــوزان الفاســـي:ـ

.141:، ص1983الإسلامي، بیروت، 
، دار المنصــور )ط.د(أخبــار المهـدي بـن تـومرت وبدایـة دولـة الموحـدین، :البیـذقأبـي بكـر بـن علـي الصـنهاجي -4

.39:م، ص1971للطباعة والوراقة، الرباط، 
.40:المصدر نفسه، ص-5
.644:المرجع السابق، ص:عبد العزیز سالم-6
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هــــــ 521(ســـــوغة وهنایـــــة وفـــــي عـــــام فتحـــــت بـــــلاد ما) م1124هــــــ 518(نة ســـــ وفـــــي

ـــــث ) م1127 ـــــة طـــــابع الصـــــراع المســـــلح بحی ـــــى جازول أرســـــل المهـــــدي عبـــــد المـــــؤمن إل

فـــــــي هـــــــذه الســـــــنة جهـــــــز المهـــــــدي جیشــــــــا ضـــــــخما مـــــــن الموحـــــــدین قاصـــــــدا مــــــــراكش 

"عاصـــــمة المـــــرابطین وأمـــــر علـــــى الجـــــیش عبـــــد المـــــؤمن قـــــائلا أنـــــتم المؤمنـــــون وهـــــذا :

.1"أمیركم

ــــف مــــن المقــــاتلین فــــي موضــــع ســــمي  وفیهــــا منــــي "البحیــــرة"وخــــرج فــــي أربعــــون أل

الموحـــــــــدین بالهزیمـــــــــة وقتـــــــــل مـــــــــنهم عـــــــــدد كبیـــــــــر ونجـــــــــد عبـــــــــد المـــــــــؤمن ونفـــــــــر مـــــــــن 

.2أصحابه

التــــــي انتصــــــر فیهــــــا المــــــرابطین ) م1130هـــــــ 524(وتعبــــــر معركــــــة البحیــــــرة ســــــنة 

ورثــــــت المــــــرضهزیمـــــة أ3علـــــى الموحــــــدین وقتـــــل فیهــــــا أربعــــــون ألـــــف مــــــن الموحــــــدین

ـــــن تـــــومرت وقبـــــل أیـــــام قبـــــل وفاتـــــه اســـــتدعى أصـــــحابه لیبـــــایعوا عبـــــد المـــــؤمن بـــــن لاب

، والبیعــــــــة )م1130هـــــــــ 524(، بویــــــــع البیعــــــــة الخاصــــــــة فــــــــي شــــــــهر رمضــــــــان 4علــــــــي

.5بجامع تینملل) م1132هـ 526(ربیع الأول سنة 20العامة في یوم الجمعة 

.645:المرجع السابق، ص:عبد العزیز سالم-1
الموافق لــ ) هـ558هـ إلى 524(مؤمن بن علي ودوره في الدولة الموحدیة عبد ال:سكورة قصارى ونعیمة سوداني-2

ـــى 1130( ـــي محمـــد )م1164م إل ـــاریخ الإســـلامي الوســـیط، جامعـــة آكل ـــل درجـــة الماســـتر فـــي الت ، مـــذكرة تخـــرج لنی

.21:م، ص2015-2014أولحاج، البویرة، 
.22:المرجع نفسه، ص-3
الأعــلام : خیــر الــدین الزركلــي:أنظــر.حمــد بــن عبــد المــؤمن بــن یعلــىهــو أبــو عبــد االله م:عبــد المــؤمن بــن علــي-4

، دار العلـــم للملایـــین، 4، ج15، ط)قـــاموس وتـــراجم لأشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــن العـــرب والمســـتعربین والمستشـــرقین(

أیضا هو بن مروان بن نصر بن الأمیر بـن موسـى بـن عـون االله بـن یحـي بـن ورزایـغ .170:، ص2002بیروت، 

هذا مـا "فور ابن نفود بن مطاط بن هود بن مادغیس بن بر بن قیس بن عیلان بن نزار بن سعد بن عدنان بن صط

الأنـیس المطـرب بـروض القرطـاس فـي أخبـار ملـوك :علـي بـن أبـي زرع الفارسـي:أنظـر.أثبته جماعة من المؤرخین

.183:، صم1972، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، )ط.د(الغرب وتاریخ فاس، 
.22:المرجع السابق، ص:سكورة قصاري ونعیمة سوداني-5
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، ولـــــــد 1ســـــــي المغربـــــــيرب الـــــــذي لقـــــــب بـــــــأمیر المـــــــؤمنین القیوهـــــــو ســـــــلطان المغـــــــ

، بـــــالمغرب التـــــي تقـــــع علـــــى قـــــرب مدینـــــة ندرومـــــة، أمـــــا تـــــاریخ ولادتـــــه 2تـــــاجرةبمدینـــــة 

ــــــده كــــــان  ــــــذكر أن مول ــــــاك مــــــن ی ــــــه فهن ــــــین المــــــؤرخین فــــــي تحددی ــــــد وقــــــع خــــــلاف ب فق

ــــن تاشــــفین) م1085هـــــ 478(أواخــــر ســــنة  ــــام یوســــف ب ــــاك مــــن یــــذكر .3فــــي أی وهن

.5)م1094هـ 448(وسنة ، 4)م1106هـ 500(سنة 

واهتمامـــــــــه بـــــــــالعلم مـــــــــن الناحیـــــــــة العلمیـــــــــة كـــــــــان متعـــــــــدد الجوانـــــــــب العبقریـــــــــة 

ــــمّ ینشــــئ مــــن ســــیرة الرســــول صــــلى والعلمــــاء، ونشــــأ  ــــة ثــــم أل ــــذ الطفول ــــا للقــــراءة من محب

.6االله علیه وسلم، وهذا ما أهله للقیام برحلة إلى المشرق لطلب العلم

ه لأن یكـــــون أمـــــا مـــــن الناحیـــــة العســـــكریة والسیاســـــیة فلـــــه كفـــــاءات متمیـــــزة أهلتـــــ

ــــــا  ــــــه وخــــــاض حروب ــــــه بعــــــد موت ــــــم خلیفت ــــــه ث ــــــومرت فــــــي حیات ــــــن ت الســــــاعد الأیمــــــن لاب

وكـــــان عـــــاقلا شـــــدیدا العقـــــاب علـــــى الجـــــرم الصـــــغیر ومحبــــــا .7ضـــــاربة انتصـــــر فیهـــــا

ـــــدین وشـــــؤونه وأقـــــام  للغـــــزو والفتـــــوح، أمـــــا مـــــن ناحیـــــة التـــــدین كـــــان شـــــدید الاهتمـــــام بال

ــــادى بتــــارك الصــــلاة ثلاثــــة أیــــا ــــإن لــــم یصــــل قتــــل وأزل المنكــــر، معــــالم الإســــلام ون م ف

.8وكان یلبس الصوف الفاخر ویصوم الخمیس والاثنین ویقسم الفيء بالشرع

ــة بنــي عابــد مــن حــوز ندرومــة:تــاجرة-1 معجــم :یــاقوت الحمــوي:أنظــر.هــي قریــة علــى ســاحل البحــر بتــراب قبیل

.05:، دار صادر، بیروت، ص2، مج)ط.د(البلدان، 
ــدین ابــن خلكــان-2 ، )ط.د(إحســان عبــاس، :أبنــاء أهــل الزمــان، تــحوفیــات الأعیــان وأنبــاء:أبــي العبــاس شــمس ال

.240:، دار صادر، بیروت، ص3مج
.204:المصدر السابق، صالمعجب، عبد الواحد المراكشي، -3
.204:ابن خلكان، المصدر السابق، ص-4
مؤسسـة ، 20، ج1الأوتؤوط و محمد نعـیم العرفنسوسـین ،ط:سیر أعلام النبلاء، تح:شمس الدین محمد الذهبي-5

.366:م، ص1958الرسالة، بیروت، 
، 2007، عاصـمة الثقافــة العربیـة، الجزائــر، )ط.د(عبـد المــؤمن بـن علــي محمـد بـلاد المغــرب، :صـالح بـن قربــة-6

  .16-15: ص ص
.402:، ص)ت.د(، الدار العالیة، الإسكندریة، )ط.د(المهدي، :محمد أحمد، إسماعیل المقدم-7
.284:بق، صالساصدرالذهبي، الم-8
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ى مـــــا وراء القیـــــروان، وبلـــــغ اتســـــاعها وصـــــارت دولـــــة الموحـــــدین مـــــن الشـــــرق إلـــــ

الغــــــرب إلــــــى أبعــــــد المــــــدى، فصــــــارت تحــــــدها مــــــن الجنــــــوب الصــــــحراء الكبــــــرى ومــــــن 

وبیـــــــة ومـــــــن الشـــــــمال البحـــــــر المتوســـــــط صـــــــحراء لالمحـــــــیط الأطلنطـــــــي ومـــــــن الشـــــــرق

.1والبلاد الأندلسیة

ـــــــي المغـــــــرب  ـــــــن علـــــــي ســـــــلطان الموحـــــــدین ف ـــــــد المـــــــؤمن ب وبعـــــــد أن وطـــــــد عب

ـــــي عـــــام  ـــــوفي ف ـــــین ســـــنة ت ـــــدلس، وحكـــــم دام ثلاثـــــة وثلاث وهـــــو ) م1163هــــــ 558(والأن

.2سن الثالثة والستین سنة

.51:المرجع السابق، ص:محمود السید-1
.54:المرجع نفسه، ص-2
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دیة نشأة الجیوش المرابطیة والموح:المبحث الأول

وتطورھا

تشكیلات الجیوش وشؤونھا الإداریة:المبحث الثاني

الأساطیل البحریة:المبحث الثالث
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:حدیة وتطورهانشأة الجیوش المرابطین والمو :المبحث الأول

دة مراحــــــل متمیــــــزة تبعــــــا بطبیعــــــة الدولــــــة مــــــرّ الجــــــیش المرابطــــــي فــــــي تطــــــوره بعــــــ

المرابطیــــــــة ومراحــــــــل قیامهــــــــا، فجــــــــاء ذلــــــــك الجــــــــیش متــــــــأثرا بمــــــــؤثرات متعــــــــددة منهــــــــا 

لیــــــة الأنــــــدلس، وقــــــد لعبــــــت العصــــــبیة القبالمــــــؤثرات الدینیــــــة والســــــودانیة والمغربیــــــة ثــــــم

.1فیه دورا بارزا في قیام هذا الجیش

:والتكوینمرحلة التأسیس:المطلب الأول

ــــــه  ــــــن یاســــــین فقی ــــــد االله ب ــــــاط عب ــــــي رب ــــــى لجــــــیش المــــــرابطین ف ــــــواة الأول ــــــدأت الن ب

ـــــر  ـــــدأ الجـــــیش بســـــبعة نف ـــــد ب ـــــا ســـــلیما وق ـــــا ودینی ـــــذي أعـــــدّه إعـــــدادا تربوی المـــــرابطین، ال

ــــــة  ــــــة"مــــــن قبیل ــــــة "جدال ــــــون"تــــــةلوا"ونفــــــر مــــــن قبیل ــــــن عمــــــر اللمت ــــــى ب ي، وبمــــــرور یحی

.2م إلى هؤلاء النفر كثیر من الرجال بلغوا الألف رجلالوقت انض

تربیـــــة وتكــــــوین هـــــذه الطائفـــــة وتحویلهـــــا إلـــــى جماعــــــة "ابـــــن یاســـــین"وقـــــد أحســـــن 

وهـــــو دعـــــوة القبائــــــل لتحقیــــــق أول هـــــدف مـــــن أهـــــداف الربــــــاطحربیـــــة تحمـــــل الســـــلاح

الملتمـــــین للــــــدخول فــــــي الإســـــلام، وكــــــان منهجــــــه تربیــــــة وتكـــــوین هــــــذه الجماعــــــة یقــــــوم 

:3الآتيعلى 

كــــــان یــــــدقق الاختیــــــار والاصــــــطفاء لكــــــل مــــــن یریــــــد الانضــــــمام لجماعتــــــه، فكــــــان -أ 

ـــــازه جنـــــد فـــــي هـــــذا الربـــــاط، ویفـــــرض  یجـــــري لـــــه اختبـــــار بـــــدنیا ونفســـــیا شـــــاقا، إذا اجت

.علیه أن یطهر نفسه من الدنس

"ابـــــن یاســـــین"وإذا كانـــــت الطاعـــــة مـــــن ضـــــروریات الحیـــــاة العســـــكریة فقـــــد حـــــرص -ب 

.عه لتحقیق الانضباط التنظیميعلى غرسها في نفوس اتبا

59:المرجع السابق، ص:فتحي زغروت-1
.79:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع الفاسي-2
.61-60:المرجع السابق، ص ص:فتحي زغروت-3
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وكــــــان هدفــــــه مــــــن هــــــذه القــــــوة تكــــــوین هیكــــــل عســــــكري تربــــــوي یتمیــــــز بالباســــــطة -ج 

ــــ ــــى عشــــرات أو خمســــات وعُ ــــوة إل ــــم قســــم هــــذه الق ــــدعوة، ث ــــى كــــل منهــــا یّ یســــاند ال ن عل

.عریفا أو  نقیبا یكون أمیر لها

ــــــد، وشــــــراء -د  ــــــى الجن ــــــاق عل وفــــــر احتیاجــــــات الجــــــیش المرابطــــــي مــــــن المــــــال للإنف

ـــــى ال ـــــل، ودرب الجنـــــد عل ســـــلاح فجمـــــع الزكـــــاة والعشـــــور واشـــــترى منهـــــا الســـــلاح والخی

.الحرب وأسالیب القتال

نشأة الجیوش الموحدیة وتطورها

التربیة العسكریة لشباب الموحدین

هـــــي المدرســـــة العســـــكریة التـــــي تخـــــرج فیهـــــا جـــــیش "تینملـــــل"لقـــــد كانـــــت رابطـــــة 

فكانــــــت تربیــــــة "ابــــــن تــــــومرت"دي الموحــــــدین فــــــي أطــــــواره الأولــــــى، التــــــي تبناهــــــا المهــــــ

.1دیةروحیة وعسكریة وعقائ

خلیفـــــــة المهـــــــدي بعـــــــد موتـــــــه علـــــــى "عبـــــــد المـــــــؤمن بـــــــن علـــــــي"وبعـــــــدما بویـــــــع 

، شــــــرع فــــــي تأســــــیس جــــــیش موحــــــدي، برعایتــــــه واهتمامــــــه 2خلافــــــة الدولــــــة الموحدیــــــة

وبـــــث فیـــــه الحیـــــاة مـــــن جدیـــــد بعـــــدما كـــــان عقـــــب معركـــــة البحیـــــرة شـــــیخا هـــــزیلا، وبـــــدأ 

علــــي فــــي تنظــــیم الدولــــة، فــــألغى الــــنظم المرابطیــــة لصــــرامتها وأخــــذ عبــــد المــــؤمن بــــن

.3ةبنظم المهدي وأضاف إلیها تعلیماته العسكری

وقـــــد حمـــــل هـــــذا الجـــــیش عـــــبء الصـــــراع المریـــــر بـــــین المـــــرابطین والموحـــــدین فـــــي 

لســـــلة حـــــروب مســـــتمرة، فقـــــد بـــــدأ ینـــــازل المـــــرابطین فـــــي منطقـــــة الســـــوس فـــــي وســـــط س

لشــــمال الشــــرقي ثــــم اســــتولى علــــى تلمســــان ووهــــران، ثــــم المغــــرب ثــــم فــــي شــــماله نحــــو ا

ــــــــة  ــــــــاس ومكناســــــــة وأخیــــــــرا أســــــــقط مدین ــــــــتح ف ــــــــر، ثــــــــم ف مــــــــراكش، أجــــــــزاء مــــــــن الجزائ

ین فـــــي المغـــــرب الأوســـــط والأدنـــــى، وجنـــــوب الصـــــحراء ینواســـــتیلائه علـــــى ملـــــك اللمتـــــو 

39المصدر السابق، ص:البیذق-1
ر ودیــوان المبتـدأ والخبــر فـي أیــام العـرب والعجــم والبربـر ومــن عاصـرهم مــن ذوي العبـ:عبـد الــرحمن ابـن خلــدون -2

.288:، ص6م، ج1284م، بولاق، 1936، طبعة دار الكتب المصریة، )ط.د(السلطان الأكبر، 
.51:المرجع السابق، ص:محمود السید-3
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ــــــدلس  ــــــرة الأن ــــــى شــــــبه جزی ــــــه ســــــلطان الموحــــــدین عل ــــــم بســــــط ب ــــــي راســــــل قوادهــــــا ث الت

.1هم للانضمام إلى جیش الموحدینتالموحدین في رغب

ــــي هــــذا الصــــدد هــــي ناحیــــة التربیــــة الخاصــــة  ــــا ف ــــذي یهمن وفــــي هــــذا الإطــــار ال

.داد جیل جدیدإعب

"یقـــــول ابـــــن القطـــــان فـــــي كتابـــــه نظـــــم الجمـــــان "عبـــــد المـــــؤمن"ومـــــن مكارمـــــه أي :

ــــده لنفســــه وبنیــــه، واســــتدعاؤءه  ــــیهم مــــا یری ــــم، وإرادتــــه لهــــم ولبن حضــــه النــــاس علــــى العل

بیان الصــــــــغار مــــــــن أبنــــــــاء إشــــــــبیلیة وقرطبــــــــة وفــــــــاس وتلمســــــــان إلــــــــى حضــــــــرته الصــــــــ

العلمیــــــــة لــــــــیعلمهم القــــــــرآن وحــــــــدیث النبــــــــي صــــــــلى االله علیــــــــه وســــــــلم، فانتخــــــــب الأولاد 

.2النجباء الحفاظ من كل بلد حتى تمیزوا بالحفظ وامتازوا بالكرامة

ویقـــــول صـــــاحب الحلـــــل الموشــــــیة وصـــــفا هامـــــا آخـــــر بــــــین فیـــــه مـــــدى حــــــرص 

علـــــى تربیـــــة هـــــؤلاء الحفـــــاظ، أي صـــــغار الطلبـــــة، تربیـــــة عســـــكریة إســـــلامیة الموحـــــدین 

كــــــان "وإعــــــدادهم لتــــــولي مناصــــــب الإدارة والقیــــــادة فــــــي الجیــــــوش وفــــــي الدولــــــة فیقــــــول 

حـــــــو ثلاثـــــــة آلاف الخلیفـــــــة عبـــــــد المـــــــؤمن یجمعهـــــــم بعـــــــد الصـــــــلاة فـــــــي قصـــــــره وهـــــــم ن

أخـــــرى ا دروســـــه ویـــــزودهم بنصـــــائحه تشـــــجیعا لهـــــم، وفـــــي أیـــــامطالـــــب فیمتحـــــنهم فیمـــــ

الحراب، والرمــــــــي بـــــــــالقوس بـــــــــیعمــــــــد إلــــــــى تـــــــــدریبهم علــــــــى فنـــــــــون الحــــــــرب كــــــــالطعن 

اصـــــة لـــــذلك الغــــــرض بـــــالقرب مــــــن ، خلخیـــــل والــــــركضوالنشـــــاب، والمبـــــارزة وركــــــوب ا

ــــى القتــــال فــــي وأعــــد فیهــــا طائفــــة مــــن الســــفن...قصــــریه الكبیــــرة والصــــغیرة للتمــــرن عل

ــــى جانــــب تشــــجیعه للشــــباب بقــــراءة الكتــــب التــــي تتحــــد ــــم البحــــر إل ث عــــن الفروســــیة ول

تقتصـــــر التـــــدریبات العســـــكریة علـــــى صـــــغار الطلبـــــة بـــــل شـــــملت كـــــل فرســـــان الجـــــیش 

فكثیـــــرا مـــــا أقیمـــــت مـــــداورات الموحـــــدي، بمـــــا فـــــي ذلـــــك قائـــــد الأعلـــــى أمیـــــر المـــــؤمنین 

فــــــي میــــــدان متســــــع خــــــارج بــــــاب الشــــــریعة، "بحمــــــلات الخیــــــل"تدریبیــــــة أو مــــــا یســــــمیه 

م صـــــــــلاة العیـــــــــدین، وصـــــــــلاة أحـــــــــد أبـــــــــواب العاصـــــــــمة مـــــــــراكش، حیـــــــــث كانـــــــــت تقـــــــــا

.231:، ص6العبر، المصدر السابق، ج:ابن خلدون-1
المطبعــة المهدیــة ،محمــود علــي مكــي:نظــم الجمــان، تــح:بــد الملــك بــن یحیــى ابــن القطــانعلــي بــن محمــد بــن ع-2

  .140-132 :ص، ص )ت.د(، 1جامعة محمد الخامس، ط،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بتطوان ونشر
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.1الاستسقاء

:شروط التجنید:المطلب الثاني

ملكـــــه فـــــي المغـــــرب قیـــــادة الجـــــیش واتســـــع "یوســـــف بـــــن تاشـــــفین"وبعـــــدما تـــــولى 

علیــــــه حشــــــود القبائــــــل التــــــي خضــــــعت لــــــه، نظــــــم أوضــــــاع جیشــــــه، نــــــدلس وأقبلــــــتوالأ

ووضـــــــع الـــــــدیوان وســـــــجلت فیـــــــه أســـــــماء الجنـــــــد، فمـــــــن المحتمـــــــل أن یكـــــــون قـــــــد أخـــــــذ 

ـــــه بشـــــرو  ـــــي حـــــددتها الشـــــریعة الإســـــلامیة وتحـــــدث عنهـــــا الفق ـــــة الت ـــــول فـــــي الجندی ط قب

.2المالكي

"وقــــــد حــــــددها لنــــــا ابــــــن رشــــــد فــــــي ســــــت شــــــروط فقــــــال لوجــــــوب القتــــــال ســــــت :

ــــــه وهــــــيشــــــروط لا یجــــــب إلا بهــــــا،  الإســــــلام، :مــــــن انخــــــدم منهــــــا أحــــــد، ســــــقط وجوب

ـــــا ـــــدن ومـــــا یحت ـــــذكورة، الاســـــتطاعة بصـــــحة الب ـــــة، ال ـــــل، الحری ـــــوغ، العق ـــــه مـــــن البل ج إلی

.3"المال

ســـــــــلام فهـــــــــو ضـــــــــروري لأن العقیـــــــــدة مـــــــــن أهـــــــــم أســـــــــباب النصـــــــــر، شـــــــــرط الإ

ــــوغ مــــن أهــــم  فالمقاتــــل بــــدون عقیــــدة لا یمكــــن أن یقاتــــل قتــــالا مســــتمیتا، أمــــا شــــرط البل

.4شروط التجنید، لأن معناه اكتمال الفتوة وهي لا تتحقق إلا في سن الشباب

دیـــــة علـــــى تجنیـــــد الشـــــباب الـــــذي لـــــذا حرصـــــت كلتـــــا الـــــدولتین المرابطیـــــة والموح

.یتمیز بالطاقة البدنیة والمقدرة على القتال

أمــــا الشــــرط الخــــاص بالحریــــة، فقــــد اختلــــف فیــــه الفقهــــاء فــــبعض الأئمــــة یرونــــه 

ـــــد عُ  ـــــذكورة فق ـــــذ مجیـــــئ شـــــرطا ضـــــروریا، وبعضـــــهم یســـــقطه، أمـــــا شـــــرط ال ـــــه من مـــــل ب

عــــا فــــي العصــــور العباســــیین الــــذین أبطلــــوا اشــــتراك النســــاء فــــي الحــــروب كمــــا كــــان متب

نس ، طبعـة تـو 1936الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشـیة، نشـر علـوش، ربـاط الفـتح سـنة :مؤلف مجهول-1

.125:، ص1923
.96-94:المرجع السابق، ص ص:فتحي زغروت-2
.276:، ص)ت.د(، )ط.د(المقدمات، مطبعة السعادة، :أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد-3
.276:المرجع نفسه، ص-4
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.1السابقة

وقــــــد اســــــتدل ابــــــن رشــــــد فــــــي وجــــــوب الــــــذكورة، فــــــالمرأة انشــــــغالها بزوجهــــــا ومــــــا 

یَــــا أَیُّهَـــا النَّبِــــيُّ قُـــلْ لأَِزْوَاجِــــكَ  ﴿عـــز وجـــل ، فقـــال االله2أمـــرت بـــه مـــن الســـتر والقــــدر

.3﴾وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ 

ـــــــم نـــــــرى فـــــــي المراجـــــــع شـــــــیئا یثبـــــــت اشـــــــتراك نســـــــائهم فـــــــي القتـــــــال إلا فـــــــي  ول

لــــــة ذلــــــك مــــــا روي عــــــن الفتــــــاة المرابطیــــــة أمثحــــــالات قلیلــــــة وتعــــــد فردیــــــة نــــــادرة ومــــــن

.4كانت تقاتل الموحدین في ثیاب فارس"ینتیانفانو بنت عمر بن "

أمــــــــا الشــــــــرط الســــــــادس الاســــــــتطاعة بصــــــــحة البــــــــدن ومــــــــا یحتــــــــاج إلیــــــــه مــــــــن 

.5المال

ـــــــــد الإســـــــــلاو  ـــــــــي المـــــــــر شـــــــــروط التجنی ـــــــــي دولت ابطین میة كـــــــــان معمـــــــــولا بهـــــــــا ف

والموحـــــدین، ومـــــن نظـــــام القبـــــول فـــــي الجندیـــــة عنـــــد المســـــلمین أنـــــه مـــــن أراد الانتظـــــام 

.6"دیوان الجند"في الجندیة یقدم طلبا إلى صاحب 

:نظام التجنید الجبري والتطوعي:المطلب الثالث

غـــــــرب والأنـــــــدلس تطلـــــــب الأمـــــــر ویعـــــــد اتســـــــاع ملـــــــك هـــــــاتین الـــــــدولتین فـــــــي الم

ــــال، فكــــان مــــن الضــــروري  ــــك الجیــــوش وتجهیزهــــا بصــــورة دائمــــة مســــتعدة للقت تنظــــیم تل

ــــــب شــــــهریة  ــــــة ویتقاضــــــون روات ــــــة الجندی ــــــة تمــــــتهن مهن ــــــود نظامی ــــــدیهم جن ــــــوفر ل أن تت

ـــــین إلـــــى جانـــــب نظـــــام  ـــــدیوان، ومـــــن هنـــــا ظهـــــر نظـــــام الحشـــــد الجبـــــري أو التعی مـــــن ال

.277:، صالمرجع السابق:ابن رشد-1
.278:، صنفسهالمرجع -2
.59:سورة الأحزاب، الآیة-3
.120:، ص1957قیام دولة المرابطین، صفحة مشرفة من تاریخ المغرب، طبعة :حمود حسن أحمدم-4
.278:المرجع السابق، ص:ابن رشد-5
.70:المرجع السابق، ص:فتحي زغروت-6



دولتي المرابطیة والموحدیةتطور النظام العسكري في .......................الفصل الأول

19

.1التطوع

:نظام الحشد الجبري -أ

والمعنیــــــــون بهــــــــذا النظــــــــام هــــــــو الجنــــــــد النظــــــــامیون والمســــــــجلة أســــــــماؤهم فــــــــي 

ـــــوق مـــــا یصـــــرف  ـــــت المـــــال ف ـــــبهم مـــــن بی ـــــد ویصـــــرف لهـــــم عطـــــاؤهم وروات ـــــوان الجن دی

.2لهم من اسهم الغنائم

:تطوعنظام ال -ب

المتطوعـــــون هـــــم الـــــذین یلحقـــــون بـــــالجیوش مـــــن أهـــــل الأنـــــدلس والمغـــــرب عنـــــد 

والموحدیـــــة یـــــةكـــــان یلحـــــق بـــــالجیوش المراطبالجهـــــاد ثـــــم یســـــرحون وقـــــت الســـــلم، وقـــــد

.3داد هائلة من هؤلاء المتطوعین تعد بالآلافعأ

:نظام تسریح الجند -ج

تســـــــریح بهـــــــدف راحـــــــة الجنـــــــد لاســـــــتئناف فـــــــي :نظـــــــام تســـــــریح الجنـــــــد نوعـــــــان

ـــــال وتســـــریح نهـــــائي، ینتهـــــي بـــــه مـــــد ة خدمـــــة الجنـــــدي بـــــالجیش، أمـــــا النـــــوع الأول القت

ــــــد كــــــ ــــــت فق ــــــدولتان وهــــــو التســــــریح المؤق ــــــد أخــــــذت ال ــــــد العــــــرب، فق ــــــه عن ان معمــــــولا ب

ـــــة والموحدیـــــة بهـــــذا النظـــــام اقتـــــداء بالرســـــول صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم وخلفائـــــه  المرابطی

.4الراشدین الذین حرصوا على توفیر الراحة اللازمة لجنودهم

أمــــا التســــریح النهــــائي هــــو بلــــوغ الجنــــدي النظــــامي حــــد الشــــیخوخة التــــي تنعــــدم 

یـــــة فیســــرح مـــــن الخدمــــة العســـــكریة، أمــــا بخصـــــوص المتطوعــــة، فقـــــد فیهــــا اللیاقــــة البدن

.5یسرحون بعد انقضاء الغزو مباشرةكانوا

  .111: ص  :انظر الملحق رقم-1
.188:المصدر السابق، صالمعجب،:عبد الواحد المراكشي-2
.129:المصدر السابق، ص:فاسيابن أبي زرع ال-3
تنظیمـات الموحـدین ونظمهـم فـي المغـرب، رسـالة ماجسـتیر قـدمت إلـى دائـرة التـاریخ فـي :عز الدین أحمد موسـى-4

.89:، ص1969بیروت، فبرایر ، الجامعة الأمریكیة 
، 1، ج)ط.د( م،1956، 1944الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة، طبعــة القــاهرة :محمــد لســان الــدین ابــن الخطیــب -5

.110:، ص)ت.د(
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:تشكیلات الجیوش وشؤونها الإداریة:المبحث الثاني

:والموحديمكونات الجیش المرابطي:المطلب الأول

مكونات الجیش المرابطي: أولا

ـــــة الســـــودان-1 ـــــن تاشـــــفین ب:فرق ـــــد الصـــــحراء لقـــــد اســـــتعان یوســـــف ب فـــــرق مـــــن عبی

ــــل ودربهــــم علــــى  ــــد زودهــــم بالســــلاح والخی ــــا، واتخــــذ منهــــا حرســــه الخــــامس وق مــــن غان

جمیـــــــع فنـــــــون القتـــــــال، وقـــــــدرت قوتهـــــــا بـــــــألفین مـــــــن العبیـــــــد المســـــــلحین بـــــــدرق اللمـــــــط 

.1وسیوف الهند ومزاریق الزان

اتخــــذها أیضــــا یوســــف بــــن تاشــــفین فرقـــــة :مــــن النصـــــارىفرقــــة جنــــد الصــــقلب-2

ــــــوش المــــــرابطینخاصــــــة لحرســــــه، و  ــــــد اشــــــتركت مــــــع جی ــــــد ق ــــــدة، وق ــــــي معــــــارك عدی ف

ــــة تركــــت لهــــم  هــــذه الطائفــــة مــــن العقائــــد والشــــعائر، والمرابطــــون أحســــنوا اســــتخدامحری

.2الجند

ــــــدلس-3 ــــــة الأن ــــــد :فرق ــــــى تجنی ــــــلاد الأنــــــدلس عمــــــدوا إل منــــــذ أن فــــــتح المرابطــــــون ب

خاصـــــا أهلهـــــا فـــــي جیوشـــــهم لیشـــــاركوهم معـــــارك الجهـــــاد، وتؤلـــــف هـــــذه الفرقـــــة جناحـــــا 

بهــــا عنــــد التعبئــــة للقتــــال ویجشــــدون فــــي القلــــب یحفــــون بقائــــد الجــــیش رافعــــین رایــــاتهم 

.3الحمر

ــــة-4 ــــة الإبلی ــــى :فرق كــــان المرابطــــون فــــي بــــادئ الأمــــر یعتمــــدون علــــى الرجالــــة وعل

، وكـــــــان 4الفـــــــرق الإبلیـــــــة التـــــــي تقاتـــــــل علـــــــى الإبـــــــل أكثـــــــر مـــــــن قتالهـــــــا علـــــــى الخیـــــــل

ـــــدلس فیتخـــــ ذ منهـــــا صـــــفوفا أشـــــبه بالســـــیاج تحـــــدق یســـــتعین بهـــــا فـــــي معاركـــــه فـــــي الأن

.5بمعسكره وتحف به فتحمي مؤخرة الجیش وتؤمن طرق مواصلاته

طبعـة صـادر ، هــ 1302نفـح الطیـب مـن غصـن الأنـدلس الرطیـب، القـاهرة :أحمد بن محمـد التلمسـاني المقـري -1

23:، ص2، ج)ط.د(م، 1968هـ، 1388
دولة المرابطین في المغـرب والأنـدلس عهـد یوسـف بـن تاشـفین أمیـر المـرابطین، دار :عباس نصر الدین سعدون-2

.170:م، ص1985، هـ 1205، 1لبنان، طضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،النه
.96:المصدر السابق، ص:ابن القطان-3
أحمـد مختـار العبـادي :، تـح)القسم الثالث مـن أعـلام الأعـلام(تاریخ المغرب في العصر الوسیط :ابن الخطیب-4

.243:، ص)ت.د(، )ط.د(، 1964ب، ومحمد إبراهیم الكتاني ، الدار البیضاء، دار الكتا
:، ص)ت.د(، )ط.د(، 8هـ،ج1303هـ، الأهلیة 1357الكامل في التاریخ، القاهرة، :علي بن أحمد ابن الأثیر -5

501.
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ــــــرق الفرســــــان-5 ــــــدوا :ف ــــــنأویب ــــــاتیین ن یوســــــف ب تاشــــــفین اســــــتعان بالفرســــــان الزن

نطـــــاق واســـــع فبعـــــد أن خضـــــعت لـــــه كثیـــــر مـــــن القبائـــــل الزناتیـــــة أغـــــرى یوســـــف علـــــى 

دق علـــــــیهم الأمـــــــوال والهبـــــــات أبناءهـــــــا مـــــــن الفرســـــــان بالانضـــــــمام إلـــــــى جیشـــــــه وأغـــــــ

.1واستعان بخبرتهم في تكوین تلك الفرقة

ــــرهم-6 ــــاة وغی ــــن الرم ــــة المشــــاة م ــــة مــــن :فرق ضــــم الجــــیش المرابطــــي أعــــداد هائل

، وهــــــذه 2الجنـــــد المشــــــاة المتــــــرجلین بالرمـــــاح والحــــــراب والتــــــروس مـــــن مختلــــــف القبائــــــل

خدام هــــــذا الفرقــــــة كانــــــت مــــــن بــــــلاد المغــــــرب أو الســــــودان الجنــــــوبي التــــــي ألفــــــت اســــــت

ــــــوع مــــــن الســــــلاح الــــــذي یتناســــــب مــــــع طبیعــــــته لحون بــــــدرق تســــــالبدویــــــة فكــــــانوا ی مالن

.3اللمط والقنا الطوال والمزاریق المسنونة

:ضم عدة عناصر:مكونات الجیش الموحدي:ثانیا

ــــل ــــي وجــــدت وهــــم صــــنفین الصــــنف الأول :الموحــــدون الأوائ وهــــم القبائــــل الســــبعة الت

ــــــــذین بمــــــــراكش مــــــــن قبائــــــــل الموحــــــــدین وســــــــائر ویــــــــدعى بــــــــالجموع وهــــــــم المرتزقــــــــة ال

الأجنـــــاد حـــــوالي عشـــــرة آلاف، وضـــــم الجـــــیش الموحـــــدي بقایـــــا الجـــــیش المرابطـــــي مـــــن 

صــــــنهاجة وفــــــرق الســــــودان والــــــروم والعــــــرب والحشــــــم وغیــــــرهم كمــــــا اســــــتعانوا بالقبائــــــل 

العربیــــة التــــي خضــــعت لهــــم مــــن بنــــي هــــلال، وســــلیم وغیرهــــا، وشــــجعوا الأتــــراك الغــــز 

:وهذه نبذة مختصرة عن كل صنف، 4بجیشهمعلى الالتحاق

كــــــان یتــــــألف مــــــن العبیــــــد علــــــى غــــــرار حــــــرس الأمــــــراء مــــــن :الحــــــرس الخلیفــــــي-1

المــــــرابطین، وفــــــي أواخرهــــــا كــــــان یتــــــألف مــــــن الأندلســــــیین النصــــــارى الإســــــبان، حیــــــث 

أســــدت هــــذه الفرقــــة خــــدمات للموحــــدین فــــي معظــــم معــــاركهم بــــدور الحمایــــة الحصــــینة 

.89:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع الفاسي-1
  .11: صالمصدر السابق، الحلل الموشیة، :مؤلف مجهول-2

المغــرب فــي ذكــر بــلاد إفریقیــة والمغــرب، نشــر دیــلان وهــو مــأخوذ مــن كتــاب :البكــريالعزیــزأبــو عبــد االله بــن -3

.166:م، ص1857الممالیك 
-1116/ هـــ546هـــ 510(الأنــدلس فــي نهایـة المــرابطین عصــر الطوائـف الثــاني :دنـدشعصـمت عبــد اللطیــف -4

.146:م، ص1988هـ 1408، 1، تاریخ سیاسي وحضارة، دار الغرب الإسلامیة بیروت، لبنان، ط)م1151
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.1للخلیفة الموحدي

وهـــــــم الرقیـــــــق مـــــــن أوروبـــــــا الـــــــذین كـــــــان یشـــــــتریهم المســـــــلمون :بد الصـــــــقلالجنـــــــ-2

خـــــدما داخـــــل القصـــــور، وقـــــد بلغـــــوا فـــــي لیزیـــــدوا بهـــــم جیوشـــــهم عـــــددا وقـــــوة أو لیكونـــــوا 

القــــــرن الحــــــادي عشــــــر المــــــیلادي عــــــددا هــــــائلا فكــــــان فــــــي قرطبــــــة مــــــنهم فــــــي بعــــــض 

اطئ الحــــالات خمســــة عشــــر ألفــــا أو یزیــــدون، وكــــان یــــؤتى مــــن بــــلاد أوروبــــا ومــــن شــــو 

.2البحر الأسود

ـــــد العـــــرب-3 ـــــة الموحـــــدین فـــــي عهـــــد عبـــــد المـــــؤمن واالمـــــا :الجن  عتتســـــتســـــعت دول

معهــــا الحــــروب بـــــین النصــــارى فــــي الأنـــــدلس ولــــم تعــــد القبائـــــل العربیــــة كافیــــة للجهـــــاد 

ضـــــــد النصـــــــارى، أراد عبـــــــد المـــــــؤمن اســـــــتمالة العـــــــرب الهلالیـــــــة لأن لهـــــــم الشـــــــجاعة 

.3ورباطة الجأش

ـــــ-4 د كانـــــت موجـــــودة طائفـــــة مـــــن الجنـــــود س مـــــن التـــــرك، فقـــــوهـــــم جـــــن:زالجنـــــد الغُ

.4الترك من جیش الموحدین

علــــى قــــوات الأنــــدلس اعتمــــادا كبیــــرا فــــي لقــــد اعتمــــد الموحــــدون:الجنــــد الأنــــدلس-5

ـــــف قســـــما خاصـــــا مـــــن الجـــــیش ویحملـــــون  ـــــدلس، كمـــــا كانـــــت تؤل معـــــارك الجهـــــاد بالأن

.5نصارىأعلام إشبیلیة وتمیزت بشجاعتها وخبرتها الكبیرة في قتال ال

ــــــه أن یســــــتمیل إلیــــــه :الجنــــــد المرابطــــــون-6 ــــــد المــــــؤمن بفطنتــــــه وذكائ اســــــتطاع عب

ـــــــار قـــــــ ـــــــر مـــــــن كب المـــــــرابطین، وكـــــــانوا یهرعـــــــون إلـــــــى العمـــــــل فـــــــي الجیـــــــوش  ادةالكثی

راء وجـــــزاء الأعطیـــــات، ومعظمهـــــم قـــــد انضـــــم إلـــــى ســـــلك غـــــالإســـــلامیة، إمـــــا بـــــدافع الإ

.6الجیش الموحدي عقب فتح مراكش

م، 1958، القـاهرة، 2محمد عبـد االله عنـان، ط:تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین، تر:أشباحیوسف-1

  .367: ص
.167:المرجع السابق، ص:فتحي زغروت-2
.170:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع الفاسي-3
.341:المرجع السابق، ص:دندشعبد اللطیف-4
.147:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع الفاسي-5
.167:، ص6العبر، المصدر السابق، ج:ابن خلدون-6
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  :طيبش المراتشكیلات الجی:ثالثا

ــــى فــــي طــــور الربــــاط ســــهلا فكانــــت أعــــدا ــــة دكــــان التنظــــیم فــــي مرحلتــــه الأول ه قلیل

یســـــهل جمعهـــــم عـــــن طریـــــق المنـــــادي كمـــــا یســـــهل خطـــــابهم وتنظـــــیمهم أمـــــا فـــــي عهـــــد 

یوســـــف بـــــن تاشـــــفین تضـــــخمت أعـــــداد الجیـــــوش، بمـــــا انضـــــم إلیهـــــا مـــــن القبائـــــل، وقـــــد 

.1في الأندلس"ریفع"شمال إفریقیة، وقد ظهر لفظ في " أمیر"تردد لقب  

تشكیلة الجیش الموحدي:رابعا

ــــب شــــیخ ــــى لق ــــة الأول عصــــر الموحــــدین فمــــن الرتــــب العســــكریة الشــــائعة فــــي:الطبق

م الإســــلامي، وهــــي لقــــب لموظــــف لوهــــي وظیفــــة معروفــــة فــــي غــــرب العــــا"شــــیخ"لقــــب 

فــــي مهــــم فــــي دولــــة الموحــــدین، ووجــــد فــــي الدولــــة الموحدیــــة فــــي المغــــرب رتبتــــان مــــن 

:2االأشیاخ هم

وهــــــم  یؤلفــــــون الطبقــــــة الأولــــــى مــــــن طبقــــــات الجنــــــد الموحــــــدین:الأشــــــیاخ الكبــــــار- أ

.بقایا أتباع ابن تومرت

الطبقــــــة الثانیــــــة مــــــن الجنــــــد، إمــــــرة كــــــل مــــــنهم فــــــي یؤلفــــــون:الأشــــــیاخ الصــــــغار- ب

الغالـــــــــب أربعـــــــــون فـــــــــارس وســـــــــموا بالطبلخانـــــــــات لأحقیـــــــــتهم فـــــــــي دق الطبـــــــــول علـــــــــى 

.الأبواب

قــــــوم لهــــــم خاصــــــیة بالســــــلطان یســــــكنون معــــــه فــــــي هــــــم : الوقــــــافون طبقــــــة الثالثــــــةال

وقــــــافون كبــــــار، وقــــــافون صــــــغار، یحملــــــون الســــــیوف والرمــــــاح :القلعــــــة، وهــــــم طبقتــــــان

.3والدروق

   .79: صالمصدر السابق، الحلل الموشیة، :مؤلف مجهول-1
، 1971الـدعوة الموحدیـة بـالمغرب فـي عهـد عبـد المـؤمن بـن علـي، مصـر، دار المعـارف، :عـلاّمعبد االله علـي -2

.201:، ص)ت.د(، )ط.د(
القسـم الأول (دولة الإسلام في الأندلس عصر المرابطین والموحدین في المغـرب والأنـدلس :عنانمحمد عبد االله-3

.61:،ص1990، القاهرة، مطبعة الخانجي للطبع والنشر والتوزیع،2، ط)والثاني
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.1عامة الجند المغاربة:الطبقة الرابعة

.2الجند من قبائل العرب:لطبقة الخامسةا

ــــة السادســــة، الصــــبیان ــــة، وهــــم جماعــــة مــــن الصــــبیان تشــــبه الممالیــــك الكت:الطبق ابی

.3وقد أطلق المهدي ابن تومرت هذا الاسم على تلامیذه الأوائل

ـــــرنج ـــــد مـــــن الإف ـــــة الســـــابعة، الجن ویعبـــــر عـــــنهم بـــــالعلوج وهـــــم مـــــن خاصـــــة :الطبق

.4السلطان لا یطمئن إلا علیهم

:یاتالألبسة والألویة والرا:المطلب الثاني

I-زي الجند:

اللثــــــام الــــــذي كــــــانوا ابطین هــــــو ذلــــــك مــــــر كــــــان مــــــن أهــــــم مــــــا یمیــــــز لبــــــاس جنــــــد ال

لأنهــــــــم یتلثمــــــــون ولا "بــــــــالمتلثمین"یتلثمــــــــون بــــــــه، وقــــــــد أصــــــــبح علمــــــــا لهــــــــم، فتســــــــموا 

.5یكشفون وجوههم، ویرتدون اللثام لیلا ونهارا، في أوقات العمل والیقظة والنوم

مــــا تقدمــــه :أمــــا لبــــاس جنــــد الدولــــة الموحدیــــة فقــــد حــــدد لنــــا ابــــن صــــاحب الصــــلاة

ــــــوان الت ــــــدي المحــــــارب مــــــن دی ــــــد الموحــــــدین للجن ــــــارس عن ــــــد كــــــان كســــــاء الف ــــــز، فق میی

.6عبارة عن طقم كامل من عفارة وعمامة وكساء وقسطة وشقة

.40:المصدر السابق، ص:البیذق-1
.42:المصدر نفسه، ص-2
جعفــــر الناصــــري ومحمــــد :الاستقصــــاء لــــدول المغــــرب الأقصــــى، تــــح:الناصــــري اس أحمــــد بــــن خالــــدأبــــو العبــــ-3

.320هـ ، ص 1306م، القاهرة، 1954الناصري، الدار البیضاء، 
.150:، ص1960المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، :ابن خلدون-4
  .49: ص المرجع السابق،:محمود حسن أحمد-5
المن بالإمامة علـى المستضـعفین بـأن جعلهـم االله أئمـة وجعلهـم الـوارثین وظهـور المهـدي:ابن الصلاةعبد الملك-6

:بالموحدین على الملثمین وما في مساق ذلك مـن خلافـة الإمـام الخلیفـة أمیـر المـؤمنین وأخیـر الخلفـاء الراشـدین، تـح

.300:م، ص1964هـ 1383، 1الهادي التازي، بیروت، طعبد
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:اللواء والرایة

ـــــزي  ـــــداء ب وقـــــد اتخـــــذ المرابطـــــون الســـــواد شـــــعارا لهـــــم فـــــي ملابســـــهم وأعلامهـــــم اقت

، ولــــــم یســـــــتقروا علــــــى هــــــذا اللــــــون فقـــــــد تعــــــددت ألــــــوان الرایــــــات عنـــــــد 1بنــــــي العبــــــاس

یـــــــادة، أمـــــــا م الكبیـــــــر الـــــــذي یرفـــــــع علـــــــى مركـــــــز القلاف البنـــــــد أو العلـــــــالمـــــــرابطین بخـــــــ

الرایـــــــات التـــــــي كانـــــــت علـــــــى الوحـــــــدات والقبائـــــــل فقـــــــد تعـــــــددت ألوانهـــــــا، وقـــــــد نشـــــــبت 

.2بالذهب واتخذوها من الحدید الخالص

ــــــة العلویــــــة،  ــــــد اختــــــار الموحــــــدون اللــــــون الأخضــــــر كــــــي یظهــــــروا مــــــیلهم للدول وق

نهــــم كانــــت لهــــم رایــــات متعــــددة ینصــــبون رایــــة علــــى واهتمــــوا بــــالبنود والرایــــات لدرجــــة أ

ــــد أو اللــــواء الأبــــیض المكتــــوب علیــــه  رأس كــــل مائــــة جنــــدي كــــان یتقــــدم أهــــل هــــذا البل

.3)لا إله إلا االله محمد رسول االله، لا غالب إلا االله(

:الموارد المالیة في إدارة الجیوش

ـــــة تخـــــتص ـــــة والموحدیـــــة أنظمـــــة مالیـــــة وإداری ـــــت للجیـــــوش المرابطی بالإشـــــراف كان

علــــــــى شــــــــؤون الجنــــــــد مــــــــن حیــــــــث الأعطیــــــــات والرواتــــــــب الجاریــــــــة، وكــــــــان للفــــــــارس 

ــــة مــــن  ــــانیر مرابطی ــــي الأنــــدلس یتقاضــــى خمســــة دن المرابطــــي ســــواء فــــي المغــــرب أو ف

الــــــذهب فــــــي الشــــــهر غیــــــر نفقتــــــه الخاصــــــة وعلــــــف فرســــــه، وكــــــان مــــــن أظهــــــر مــــــنهم 

.4بشجاعته وتفوقه یعهد إلیه موضع ینتفع بفوائده

ــــــــات والمــــــــنح أمــــــــا بالنســــــــب ــــــــد المرتب ــــــــت تصــــــــرف للجن ــــــــة فكان ــــــــوش الموحدی ة للجی

والأمــــــوال أثنــــــاء القیــــــام بحملــــــة، یضــــــاف إلــــــى ذلــــــك مــــــا كــــــان یــــــوزع فــــــي الاحتفــــــالات 

العامــــــة والمناســــــبات، أمــــــا مرتبــــــاتهم فكانــــــت تصــــــرف ثــــــلاث مــــــرات فــــــي الســــــنة لجنــــــد 

.637:المرجع السابق، ص:محمد عبد االله عنان-1
.160:المرجع السابق، ص:فتحي زغروت-2
.12:م، ص1953هـ 1372، 1الغایة من رفع الرایة، ط:عبد االله بن العباس، الجراري-3
  . 59-57: ص ص المصدر السابق،الحلل الموشیة،:مؤلف مجهول-4
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ـــــة ـــــات شـــــهریة تســـــمى بالجامكی ـــــى مرتب ـــــد الغـــــز یحصـــــلون عل ، 1الموحـــــدین، بینمـــــا الجن

قطــــاع لهــــم، فــــي حــــین كإصــــل الجنــــد الموحــــدین وقــــاتلهم علــــى عــــدد مــــن الأراضــــي وح

میــــــــز خلفــــــــاء الموحــــــــدین الجنــــــــد المرتزقــــــــة عــــــــن الجنــــــــد النظــــــــامیین فــــــــي الأعطیــــــــات 

.2والإقطاعات

:أسلحة القتال في الجیش:المطلب الثالث

:أسلحة القتال الهجومیة

ة تقریبـــــا، كانـــــت أســـــلحة جیـــــوش الموحـــــدین هـــــي نفـــــس أســـــلحة الجیـــــوش المرابطیـــــ

.دي هي أغبلها عناصر الجیش المرابطيفعناصر الجیش الموح

ـــــة- أ ـــــال خفیف ـــــة:أســـــلحة قت ـــــرمح، الحرب ، والســـــیف، الخنجـــــر، 3القـــــوس، الســـــهم، ال

.7، السیاط6، الأمداس5، الفأس أو البلطة، الأطاس4الدبوس

هـــــــذه هـــــــي التـــــــي كـــــــان یحملهـــــــا الفـــــــارس الواحـــــــد أو الراجـــــــل فـــــــي المعركـــــــة فـــــــي 

والموحـــــدین، وتحفـــــظ فـــــي خـــــزائن الســـــلاح، وقـــــد أنشـــــئت مصـــــانع عصـــــري المـــــرابطین

.، والسهام وغیرها9، والدروع8القسي، النشاب، الخوذاتللسلاح لصناعة

.341:المصدر السابق، صالمعجب،:عبد الواحد المراكشي-1
، 51الإقطاع في عهد الموحدین، كلیة الآداب، جامعة البصرة، مجلة آداب البصرة، العدد :أكرم حسین غضبان-2

.119:م، ص2010
وهــي قنــاة طویلــة فــي رأســها حربــة أو حربتــان مســتقیمتان وحربــة "الخطــاف"مــن الرمــاح المشــهورة ومنهــا :الحربــة-3

:عبـد الـرحمن زكـي:أنظـر.عمل فـي الطعـن أو لجـر العـدو خاصـة عنـد الهجـوم علـى الأسـوار والحصـونعوجاء تست

.28:السلاح في الإسلام، طبعة الجمعیة التاریخیة، دار المعارف، مصر، ص
.29:المرجع نفسه، ص:انظر.آلة حربیة من حدید ولها أشكال متنوعة:الدبوس-4
.30:المرجع نفسه، ص:أنظر.فیه إعوجاجسلاح یشبه بالخنجر : الأطاس -5
.32:نفسه، ص:أنظر.سلاح جمهور البربر وهو عصا طویلة مثناة:الأمداس-6
.33:نفسه، ص:أنظر".ذنب الفأرة"أطلق علیها اسم أهل الأندلس "السریقات"تسمى :السیاط-7
الفن الحربي في صدر :عون عبد الرؤوف:أنظر.مصنوعة من الجلد ثم من المعدن على قدر الرأس:الخوذات-8

.45:، ص)ت.د(، )ط.د(الإسلام، 
السـلاح :عبـد الـرحمن زكـي:أنظـر.عبارة عن قمیص ینسـج مـن حلـق حدیدیـة رفیعـة متداخلـة فیمـا بینهـا: الدروع -9

.56:المرجع السابق، صفي الإسلام، 
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ـــــةأ- ب ـــــال ثقیل یشـــــترك فـــــي اســـــتخدامها أكثـــــر مـــــن جنـــــدي ویحملهـــــا فـــــي :ســـــلحة قت

:المیدان حیوانات النقل منها

ـــــرع فیهـــــا م:آلات الحصـــــار- ـــــي ب ـــــة الت ـــــون الحربی ـــــاء هـــــي مـــــن الفن ســـــلموا إســـــبانیا بن

ــــــدون حــــــروب  ــــــتلال وهــــــذا مــــــا جعلهــــــم یجی ــــــال وال ــــــى قمــــــم الجب ــــــلاع والحصــــــون عل الق

.1الحصار

ـــــون الحصـــــار ـــــر ملمـــــین بفن ـــــي أول عهـــــدهم غی ـــــة كـــــان المرابطـــــون ف ـــــى غای ، إل

.2لأندلسلنصرهم في معركة الزلاقة، تعلموا هذا الفن وأتقنوه بعد فتحهم 

حتــــى أن أكبــــر وفــــاقوا المــــرابطینأمــــا الموحــــدون فقــــد برعــــوا فــــي فــــن الحصــــار 

.3أمام سلاح الحصار الموحديالمدن منعت كانت تتحطم

مـــــــا ســـــــلحة التـــــــي كانـــــــت متبعـــــــة فـــــــي عصـــــــر المـــــــرابطین والموحـــــــدینومـــــــن الأ

:یلي

هـــــــذا ســـــــلاح شـــــــدید النكایـــــــة بالأعـــــــداء، فبحجارتـــــــه تهـــــــدم :المنجنیـــــــق والعـــــــرادة-1

ن دة آلــــــــة صــــــــغیرة مــــــــه تحتــــــــرق الــــــــدور والمعســــــــكرات، أمــــــــا العــــــــرالــــــــالحصــــــــون وبقناب

.4لحجارة على أبعاد طویلةالمنجنیق تلقى بها ا

الدبابــــــــة مــــــــن آلات الحــــــــرب یــــــــدخل فیهــــــــا الرجــــــــال فیــــــــدبون :ضــــــــبرالدبابــــــــة وال-2

مـــــا الضـــــبر فهـــــو عبـــــارة عـــــن خشـــــب مغطـــــى بالجلـــــد یتقـــــدم خلفـــــه أو تحتـــــه أالأســـــوار، 

.5الرجال للاقتراب من الحصون من أجل القتال

ة مــــــن الخشــــــب وحدیــــــد یجرونهــــــا بنــــــوع مــــــن آلــــــ :رأس الكــــــبش وســــــلم الحصــــــار-3

ـــــــة مـــــــن آلات  ـــــــدق الحـــــــائط فیهـــــــدم، أمـــــــا بالنســـــــبة لســـــــلم الحصـــــــار فهـــــــو آل ـــــــل فت الخی

.158:المصدر السابق، ص:الناصري-1
.159:المصدر نفسه، ص-2
.167:المرجع السابق، ص:فتحي زغروت-3
.40:المرجع السابق، صالسلاح في الإسلام، :عبد الرحمن زكي-4
.41:، صالمرجع نفسه-5
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.1الحصار، یساعد الجنود على اعتلاء الأسوار

:أسلحة القتال الدفاعیة

ـــــي تســـــتعمل وســـــائل  ـــــة الت ـــــذة عـــــن بعـــــض آلات الـــــدفاع المتحركـــــة والخفیف هـــــذه نب

:، وتنقسم إلى قسمینموحدیةدفاع في الجیوش المرابطیة وال

یحملهـــــــا الجنـــــــدي الواحـــــــد لحمایـــــــة نفســـــــه فـــــــي المعركـــــــة، وهـــــــي :آلات متحركـــــــة- أ

، الأذرع، والســــــیقان، 2الخــــــوذة، البیضــــــة:الــــــدروع، ولهــــــا ملحقــــــات منهــــــا:آلات خفیفــــــة

.3والأكتف

مســــتدیرة یحملهــــا المقاتــــل فــــي الیــــد ویتلقــــى  ذأمــــا التــــرس فهــــو صــــفحة مــــن الفــــولا

.أو السهام أو الرماحبها ضربات السیوف 

نـــــد فــــــي إعـــــدادها أو یقـــــوم بهــــــا طوائـــــف العمــــــال جلات ووســـــائل ثابتـــــة یشــــــترك الآ- ب

ـــــد ـــــر الخنـــــادق، ونشـــــر حســـــك الحدی ، وإقامـــــة الجـــــدران وبنـــــاء الحصـــــون والقـــــلاع 4كحف

.والأسوار والثغور

:التحضیر للقتال في الجیوش

:استعراض الجیوش- أ

لنصــــــارى بالنظــــــام الخماســــــي وقـــــد التــــــزم المرابطــــــون فــــــي ســــــائر حــــــروبهم مــــــع ا

ــــــى خ ســــــة جیــــــوش مقدمــــــة، مفــــــي ترتیــــــب جنــــــودهم حیــــــث كــــــانوا یقســــــمون جیوشــــــهم إل

.39-38:، ص صالمرجع السابقالسلاح في الإسلام، :عبد الرحمن زكي-1
.180:غروت، المرجع السابق، صفتحي ز :أنظر.خوذة من حدید أو الفولاذ، تلبس لوقایة الرأس:البیضة-2
المرجــع نفســه، :مـن مكمــلات الـدرع وبهــا یكـون الفــارس قـد أخفــى بدنـه بالحدیــد، أنظـر:الأذرع والسـیقان والأكتــف-3

  .182: ص
الحســك فــي اللغــة العربیــة هــو نبــات تعلــق ثمرتــه بصــوف الغــنم، وهــو مــن أدوات الحــرب الدفاعیــة :حســك الحدیــد-4

مجلــة المجتمــع :میخائیــل عــواد:أنظــر.ت شــعب تطــرح المعســكرات أو أمــام الخیــل لعرقلتهــایتــألف مــن قطــع حدیــد ذا

.20:، استعمال الحسك في الحروب، ص1945، 20، مج2، ج1العلمي العراقي، ج
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لمشـــــــاة والجناحـــــــات میضـــــــة، میســـــــرة، قلـــــــب ومـــــــؤخرة، فالمقدمـــــــة تتـــــــألف مـــــــن الجنـــــــد ا

لفــــــان مــــــن وحــــــدات الفرســــــان الحقیقیــــــة وحملــــــة القــــــیس وحملــــــة أیت) رةالمیمتــــــة والمیســــــ(

ن الثقلیـــــــــة، أمـــــــــا القـــــــــوى الخفیفـــــــــة أو النبـــــــــال ویتـــــــــألف القلـــــــــب مـــــــــن وحـــــــــدات الفرســـــــــا

الاحتیاطیـــــــة فكـــــــان یقودهـــــــا یوســـــــف بـــــــن تاشـــــــفین باعتبـــــــاره القائـــــــد الأعلـــــــى للجــــــــیش 

رس علـــــى اختلافهـــــا وكـــــل هـــــذا فـــــي حـــــى الو المرابطـــــي، وتتـــــألف مـــــن صـــــفوة الجنـــــد وقـــــ

.1المؤخرة

ـــــــول الضـــــــخمة ذات الصـــــــوت  ومـــــــن مراســـــــیم الخـــــــروج كـــــــانوا یســـــــتخدمون الطب

.2عركةالمدوي، تضرب قبل بدء الم

أمــــا الموحــــدون فقــــد كــــانوا یصــــنعون أربعــــة صــــفوف مــــن الرجــــال، فــــي الصــــف 

بأیـــــــدیهم القنـــــــا الطـــــــوال والطـــــــوارق المانعـــــــة  ومـــــــن ورائهـــــــم صـــــــف ثـــــــاني مـــــــن :الأول

أصـــــــحاب الــــــــدروق والحــــــــراب ومـــــــن ورائهــــــــم مــــــــن أصـــــــحاب المخــــــــالي والحجــــــــارة ثــــــــم 

مربـــــع الصــــف الرابــــع والأخیــــر مــــن الرمــــاة وكانـــــت تشــــكل هــــذه الصــــفوف علــــى هیئــــة

.3ترابط فیها قوى الفرسانوتترك في الوسط دارة مربعة

ــــت عــــادة عبــــد المــــؤمن إذا خــــرج للحــــرب، یرحــــل بعــــد اأمــــا مر  ســــیم الخــــروج كان

ل كبیـــــر مســـــتدیرة الشـــــكل محیطـــــه خمســـــة عشـــــر ذراعـــــا طبـــــصـــــلاة الصـــــبح، فیضـــــرب 

.4بت ثلاث ضربات علم للاستعدادضر من الخشب، فإذا 

ــــع ال ــــادة الجــــیش فكــــان یق ــــي أمــــا قی ــــالغزو فــــي مجلســــه حرب ــــام ب تشــــاور قبــــل القی

یضــــــم عــــــادة الخلیفــــــة وأشــــــیاخ العــــــرب وأشــــــیاخ القبائــــــل مــــــن الأجنــــــاد وقــــــواد الجــــــیش 

.5البارزین وأهل الحروب ممن تعودوا الغزوات من أهل الرأي

.479:المرجع السابق، ص:یوسف أشباخ-1
  .60: صالمصدر السابق، الحلل الموشیة ، :مؤلف مجهول-2
.70:هـ، ص1370نظم الحرب في الإسلام، مطبعة الخانجي، :عباد جمال الدین-3
.180:م، ص1922صبح الأعشى في صناعة الإنشا، طبعة دار الكتب، :أبو أحمد بن علي القلقشندي -4
.172:المصدر السابق، ص:ابن الصلاة-5
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:صیحات الجند في المعركة

لقــــــــد كانــــــــت لكــــــــل مــــــــن المــــــــرابطین والموحــــــــدین شــــــــعاراتهم التــــــــي یتمیــــــــزون بهــــــــا 

بهــــا مــــن خــــلال ســــواء كانــــت هــــذه الشــــعارات قولیــــة یتصــــارحون بهــــا عنـــــد ویتعــــارفون

ـــــزهم عـــــن غ ـــــال أو شـــــعارات للأفـــــراد والجماعـــــات تمی ـــــر القت ـــــه أو ی ـــــون عینی هم كاتخـــــاذ ل

تقـــــال عنـــــد الهجـــــوم العـــــام فقـــــد كانـــــت تعلیـــــق علامـــــات معینـــــة وكانـــــت لهـــــم صـــــیحات 

والحمـــــد أصـــــبح"الموحـــــدین وكانـــــت صـــــیحة "یـــــا خیـــــل االله اركبـــــي"ابطین مـــــر الحة یصـــــ

.1"الله

:مرحلة ما بعد المعركة

ـــــالحرب،  ـــــار بعـــــض المشـــــكلات التـــــي تـــــرتبط ب فـــــي أعقـــــاب كـــــل معركـــــة كانـــــت تث

وكــــان لابـــــد مـــــن إیجــــاد حـــــل لهـــــا، ورســــم السیاســـــة العامـــــة التــــي یلتـــــزم بهـــــا المســـــلمون 

مـــــن المـــــرابطین والموحـــــدین فقـــــد اتبعـــــوا سیاســـــة الرســـــول صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم فـــــي 

ـــــه مـــــن  ـــــة كـــــل مـــــا تعرضـــــوا ل مشـــــكلات الحـــــرب فقـــــد عامـــــل كـــــل منهـــــا أســـــراهم معامل

م كمــــــا وتركــــــت لهــــــم الحریــــــة فــــــي ممارســــــة شــــــعائرهم وعقائــــــدهطیبــــــة وأحســــــنوا إلــــــیهم، 

مقابـــــل قیــــــام المســـــلمین بالــــــدفاع عـــــنهم وحمــــــایتهم فرضـــــت الجزیـــــة علــــــى أهـــــل الذمــــــة

بِاللَّـــــهِ قَـــــاتِلُوا الَّـــــذِینَ لاَ یُؤْمِنُـــــونَ  ﴿: ، لقولـــــه تعـــــالى2مـــــن أي عـــــدوان یتعرضـــــون لـــــه

ـــنَ  ـــنَ الْحَـــقِّ مِ ـــدِینُونَ دِی ـــرَّمَ اللَّـــهُ وَرَسُـــولُهُ وَلاَ یَ ـــا حَ ـــونَ مَ مُ ـــالْیَوْمِ الآَْخِـــرِ وَلاَ یُحَرِّ وَلاَ بِ

.3﴾الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

:توزیع الغنائم

فقـــــــد جـــــــرت عـــــــادة المـــــــرابطین والموحـــــــدین أن أمـــــــا فیمـــــــا یخـــــــص توزیـــــــع الغنـــــــائم

ــــــد شــــــخص  ــــــي ی ــــــم توضــــــع ف ــــــع المنهــــــزمین ث ــــــائم بعــــــد تتب أمــــــین حاســــــب یجمعــــــوا الغن

الدولــــــة مــــــن إذ أن حــــــظ ولا یقســــــم حتــــــى تنتهــــــي الحــــــرب" ضصــــــاحب الأقبــــــا"یمســــــى 

.80:الجیش والأناشید، طبعة الكتب المصریة، ص:عبد الرحمن زكي-1
.70:المرجع السابق، ص: خیوسف أشبا-2
.29:سورة التوبة، الآیة-3
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:، أمـــــــا حفـــــــظ الجنـــــــد منهـــــــا فكـــــــان ثلاثـــــــة أنـــــــواع وهـــــــي1الغنـــــــائمالغنیمـــــــة هـــــــو خمـــــــس

واحــــــدا، والفــــــارس ثلاثــــــة اســــــهم، أمــــــا لرجــــــل ســــــهمااســــــهمه مــــــن الغنیمــــــة كــــــان یأخــــــذ ا

النفـــــل وهـــــو شـــــيء مـــــن المـــــال غیـــــر محـــــدود یعطیـــــه القائـــــد مكافـــــأة لمـــــن أجـــــاد القتـــــال 

.زیادة على سهمه تشجیعا له

أمــــــا ســــــلب القتیــــــل فرســــــه وســــــلاحه وملابســــــه ونفائســــــه، أمــــــا أخیــــــرا الرضــــــخ هــــــو 

.2نصیب من لا نصیب لهم في الغنائم كالأطفال والنساء والعبید

.20:حاطة، المصدر السابق، صابن الخطیب، الإ-1
  .23: صالمصدر نفسه، -2
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الأساطیل البحریة:المبحث الثالث

نشأة البحریة في الدولة المرابطیة:المطلب الأول

ـــــن تاشـــــفین تظهـــــر كعنصـــــر فعـــــال  ـــــدأ الأســـــطول المرابطـــــي فـــــي عهـــــد یوســـــف ب ب

علــــى النقــــل فقــــط بــــل أكثــــروا مــــن القطــــع البحریــــة، فــــي معركــــة النضــــال، ولــــم یقتصــــر 

ا ملحوظــــا فــــي البحــــر وقــــد ارتقــــى فــــي عهــــد علــــي بــــن یوســــف وأظهــــرت وحداتــــه نشــــاط

الأبــــیض المتوســــط، حیــــث أظهــــر تفوقــــه فــــي أكثــــر مــــن معركــــة بحریــــة واتســــعت دائــــرة 

.1نشاط المرابطین حیث امتدت غاراتهم إلى سواحل إیطالیا وفرنسا

ریة في الدولة الموحدیةنشأة البح:المطلب الثاني

لقـــــد بلغـــــت الدولـــــة الموحدیـــــة شـــــأنا عظیمـــــا فـــــي عهـــــد عبـــــد المـــــؤمن بـــــن علـــــي، 

اهتمامــــه بــــه، ، وقــــد بلــــغ 2د اســــتحوذ علــــى ســــائر أســــطول المــــرابطین بعدتــــه ورجــــالفقــــ

رة المــــدربین علـــــى كفــــاء والبحـــــالأة اادحیــــث أنــــه أنشـــــأ عــــدة مـــــدارس حربیــــة لتخــــرج القـــــ

احة وأســــــــالیب الحصــــــــار بــــــــرا وبحــــــــرا، وقــــــــد لعــــــــب الأســــــــطولركــــــــوب الخیــــــــل والســــــــب

.3الموحدي أدوارا هامة في معارك الخلافة الموحدیة

نهـــــــــا، المراكـــــــــبل الموحـــــــــدي یضـــــــــم أنواعـــــــــا مـــــــــن الســـــــــفن مســـــــــطو لأوكـــــــــان ا

مراكــــب كبیـــــرة تنصــــب فیهـــــا أبــــراج للـــــدفاع والحراقــــات وهـــــي لا تحمـــــل  وهـــــينيوالشــــوا

الحركـــــة، والشـــــلندیات وهـــــي یرة ســـــریعة نیقـــــات، وهنـــــاك الطرائـــــد وهـــــي ســـــفن صـــــغالمنج

ـــــت ســـــفن الســـــفن الضـــــ ـــــي تحمـــــل الســـــفن والمحـــــاربین، أمـــــا المســـــطحات، فكان خمة، الت

.4یرة الحجم تجري وراء السفن الصغیرة لإنقاذ ما في حالة الخطركب

أمــــــــــا عــــــــــن قیــــــــــادة الأســــــــــطول الحربــــــــــي فقــــــــــد وردت بعــــــــــض الإشــــــــــارات فــــــــــي 

المصــــادر الدالــــة علــــى مناصــــب فــــي هــــذا المجــــال فنجــــد مــــثلا مقــــدم الــــذي یــــدل رئــــیس 

.349:المرجع السابق، ص: يمراجع عقیلة الغنا-1
لفــــاتح البحریــــة فــــي عهــــد الموحــــدین، رســــالة ماجســــتیر فــــي التــــاریخ الإســــلامي، جامعــــة ا:عمــــار عبــــاد المبــــارك-2

.250:م، ص1991الجماهیریة، 
.248:، ص6جالمصدر السابق، العبر، :ابن خلدون-3
.436:المصدر السابق، ص:ابن الصلاة-4
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أو قائــــــد القطعــــــة البحریــــــة الواحــــــدة، وأمیــــــر البحــــــر للدلالــــــة علــــــى قائــــــد اســــــطول جهــــــة 

االله بـــــن ســـــلیمان الـــــذي كـــــان علـــــى بجایـــــة، ولفـــــظ قائـــــد ة كمـــــا هـــــو الحـــــال لعبـــــد معینـــــ

ـــــى خضـــــوع عـــــدد مـــــن القطـــــع الحربیـــــة لأوامـــــره  الأســـــطول الأكثـــــر اســـــتعمالا لتـــــدل عل

ـــــم  ـــــد أســـــاث ـــــادة الأســـــطول بقائ ـــــه قی ـــــث كـــــان صـــــفطیل البریـــــة المســـــند إلی ـــــة حی ة إجمالی

.1ینة سبتة قائد الأسطول الموحديفي معظم الأحیان بمدستقری

ــــــى الأســــــطول  ــــــل للأســــــطول الموحــــــدي مــــــنهم مــــــن ینتمــــــون إل ــــــادة الأوائ وأن الق

ـــــــي  ـــــــي میمـــــــون وبن ـــــــل بن ـــــــي دعـــــــوة الموحـــــــدین مث ـــــــدخول ف ـــــــوا ال ـــــــذین قبل المرابطـــــــي وال

مردنیش،ــــــ واســـــتعملوا بعـــــض الأشـــــخاص لكفـــــاءتهم مثـــــل أبـــــي العبـــــاس الصـــــقلي الـــــذي 

عبــــــد عمـــــل فـــــي أســـــطول صــــــقلیة فتـــــرة مـــــن الـــــزمن، ثــــــم انضـــــم للموحـــــدین ویبـــــدو أن 

فطـــــن إلـــــى ضـــــرورة تكـــــوین قـــــادة مـــــن بنـــــي الســـــادة، وهـــــذا مـــــا كانـــــت تســـــهر المـــــؤمن

ســـــطول بــــرزت ســـــیطرة الأشـــــیاخ علــــى قیـــــادة الأعلیــــه مؤسســـــة تكوینیــــة فـــــي مـــــراكش، ف

ــــت مــــن الموحــــدي ــــادة الأســــطول خل ــــي أن قی ــــي عهــــد المنصــــور وهــــذا لا یعن خاصــــة ف

.2العناصر الأخرى

:الأسلحة البحریة:المطلب الثالث

القســــــي التــــــي تشــــــد بواســــــطة الیــــــد :ســــــطولســــــلحة الرئیســــــیة لرجــــــال الأمــــــن الأ

ــــــ  ـــــى مـــــا یســـــمى ب ـــــق بالإضـــــافة إل ـــــم المنجنی ـــــارة "اللجـــــام أو الفـــــأس"والرجـــــل ث وهـــــو عب

الــــــرمح یحملهــــــا الجنــــــدي فــــــي عــــــن كتلــــــة طویلــــــة مــــــن الحدیــــــد مدیــــــدة المقــــــدم كســــــنات

.3دفعونها على سفینة العدو لتصدمهایسفینتهم ثم 

ـــــــد  ـــــــة عب ـــــــى وكـــــــان الخلیف ـــــــة وعل ـــــــى تكـــــــوین رجـــــــال البحری المـــــــؤمن یشـــــــرف عل

.4تدریبهم تدریبا خاصا، حتى یستطیعوا القیام بالمهام التي توكل إلیهم

ـــــرة :رحـــــاب فاطمـــــة:حشـــــلاف ربیعـــــة-1 ـــــي الفت ـــــي المـــــرابطین والموحـــــدین ف ـــــي دولت تطـــــور المؤسســـــة العســـــكریة ف

ستر، في تاریخ المغرب الإسلامي، كلیـة العلـوم الإنسـانیة ، مذكرة لنیل شهادة الما)م1269هـ 668/ م1041هـ433(

.100:، ص2016-2015والاجتماعیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 
، 20المعــارك البحریــة فــي العهــد الموحــدي، مجلــة العصــور، جامعــة وهــران، الجزائــر، العــدد :معــروف حفصــة،-2

.13:، ص2013جانفي وجوان 
.178:، ص)ت.د(، )ط.د(وات البحریة في میاه البحر المتوسط، نشر مكتبة مصر، الق: إبراهیم أحمد العدوى-3
  .150: صالمصدر السابق، مؤلف مجهول، الحلل الموشیة ، -4
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:لمحة عن حیاة أبي یوسف یعقوب المنصور الموحدي

بعد وفاة یوسف بن عبد المؤمن بن علي تولى من بعده ابنه یعقـوب بـن یوسـف بـن 

لــي، وقــد لقــب بالمنصــور، وكــان لــه ابــن یــدعى یوســف، فعــرف بــأبي عبــد المــؤمن بــن ع

ابــو یوســف یعقــوب بــن :، فیعرفــه ابــن خلكــان فیقــول1یوســف یعقــوب المنصــور الموحــدي

أبــي صــافي الســموة جــدا، إلــى الطــول مــا هــو، جمیــل الوجــه، أفــوه أعــین شــدید الكحــل، 

وأحســنهم ضــخم الأعضــاء، جهــوري الصــوت، جــزل الألفــاظ، مــن أصــدق النــاس لهجــة،

حدیثا، وأكثرهم إصابة بالظن، مجربا للأمور، ولي وزارة أبیه، فبحـث عـن الأحـوال بحـث 

الأمــور، ولمــا مــات أبــوه اجتمــع رأي أشــیاخ الموحــدین وبنــي عبــد المــؤمن علــى تقدیمــه، 

فبــایعوه، وعقــدوا لــه الولایــة، ودعــوه أمیــر المــؤمنین كأبیــه وجــده، ولقبــوه بالمنصــور، فقــام 

قیــام، وهــو الــذي أظهــر أبهــة ملكهــم، ورفــع رایــة الجهــاد، ونصــب المیــزان بــالأمر أحســن 

العــدل، وبســط أحكــام النــاس علــى حقیقــة الشــرع، ونظــر فــي أمــور الــدین والــورع، والأمــر 

.2بالمعروف والنهي عن المنكر، وأقام حدود حتى في أهله وعشیرته الأقربین

ملكــة مــن هنــاك، وأول مــا ولمــا مــات أبــوه كــان معــه فــي الصــحبة، فباشــر تــدبیر الم

رتــب قواعــد بــلاد الأنــدلس، فأصــلح شــأنها وقــرر المقــاتلین فــي مراكزهــا، ومهــد مصــالحها 

فــي مــدة شــهرین، وأمــر بقــراءة البســملة فــي أول الفاتحــة فــي الصــلوات، وأرســل بــذلك إلــى 

.3سائر بلاد الإسلام التي في مملكته، فأجاب قوم وامتنع آخرون

ب المنصـور الموحـدي حكـم دولـة الموحـدین خمـس عشـرة وقد تولى أبو یوسـف یعقـو 

م، وكانــــت أقــــوى 1199هـــــ 595م وحتــــى ســــنة 1184هـــــ 580ســــنة متصــــلة مــــن ســــنة 

شخصیة في تاریخ دولة الموحـدین، ومـن أعظـم الشخصـیات فـي تـاریخ المسـلمین بصـفة 

، القاهرة، ، طبع 1محمد بن تقي الدین الأیوبي، مضمار الحقائق وسر الخلائق، تحقیق حسن حبشي، ط-1

.201:، ص 1968ونشر، دار الكتب، 
.4-3:، ص 7بن خلكان، المصدر السابق، جا -  2
.4:، ص7المصدر نفسه، ج-3
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.1عامة، وقد عد عصره في دولة الموحدین بالعصر الذهبي

:إعلان ولایة المنصور الموحدي

، 2تــولى أبــو یوســـف یعقــوب المنصــور الموحـــدي وكــان عمــره ســـتا وعشــرین ســـنة

، وقـد قـام بـالأمر علـى أحسـن مـا 3وفي روایات أخـرى أن سـنة كانـت اثنتـي وثلاثـین سـنة

یكون، ورفع رایـة الجهـاد، ونصـب میـزان العـدل، ونظـر فـي أمـور الـدین والـوعظ، والأمـر 

.4بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن

كان حدثا طارئا ذلك الذي رفع یعقوب مبكرا إلى سیدة العرش في الدولة الموحدیـة، 

فعنـدما جــرح والـده جرحــا قــاتلا أمـام تحصــینات مدینـة شــنتریة فــي البرتغـال، وجــه یعقــوب 

الذي كان یرأس بعض قطاعات الجیش نحو إشبیلیة وهو یخفـي عـن رجـال الجـیش وفـاة 

.6، وفي إشبیلیة أخذ العاهل الجدید البیعة5یقوالده الذي قضى نحبه أثناء الطر 

، والحقیقــة 7ففــي إشــبیلیة بعــد عــودة العســاكر أخــذ یعقــوب بنفســه البیعــة مــن شــعبه

أن الكبار وحدهم الذین حضروا وخاصة أقارب الأمیر ورؤسـاء القبائـل وكبـار المـوظفین 

ة كـان أبـو والأعیان من ممثلي جماهیر الشعب والحاضـرین مـن العسـكر فمـن بـین السـاد

سعید عبد الرحمن بـن عمـر، ابـن عـم الأمیـر، أكثـر المسـارعین إلـى البیعـة، وهـذه البیعـة 

هــي التــي عرفــت بالبیعــة الخاصــة أي الأشــراف، بعــد ذلــك كــان علــى حكــام الولایــات أن 

یقوموا بأخذ البیعة من كل رعایاتهم من جدید حیث یمكن أن یتضمن القسم اسـم الخلیفـة 

، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة، 2قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، ج :راغب السرجاني-1

.578:م ، ص 2011هـ 1432، 1ط
:المصدر السابق، ص:وأبي زرع.170البیان المغرب، قسم الموحدین، المصدر السابق، ص :ابن عذارى-2

217.
.312:المصدر السابق، ص:الذهبي.336:المعجب، المصدر السابق، ص:المراكشي-3
.579:المرجع السابق، ص:راغب السرجاني-4
.188:المعجب، المصدر السابق، ص:المراكشي-5
.10:المصدر السابق، ص :الزركشي-6
.192:جب، المصدر السابق، صالمع:المراكشي-7
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.1منذ ذلك الحین، وهذه البیعة الأخیرة تعرف باسم بیعة العامةالذي یحمله الأمیر

وعنــدما تمــت البیعــة أعلــن یعقــوب عــن وفــاة والــده التــي كانــت مخفیــة حتــى ذلــك 

، هــذه البیعــة المزدوجــة لخاصــة النــاس وعــامتهم بالأنــدلس لــم تكــن نهائیــة، وذلــك 2الوقــت

ولایــــة،وترددوا فــــي تقــــدیم أن بعــــض أفــــراد الأســــرة المؤمنیــــة رأى أن یعقــــوب غیــــر أهــــل لل

فروض الطاعة المعترضة عند تجدید الولایة، الأمـر الـذي أدى إلـى اتخـاذ الـلازم لإقامـة 

حفــل بیعــة جدیــد فیمــا وراء العــدوة فــي مدینــة ســلا، حیــث أخــذ الأمیــر بیعــة أولئــك الــذین 

كــانوا متــرددین حتــى ذلــك الحــین، ومــنهم عمومتــه مــن أبنــاء عبــد المــؤمن كمــا أخــذ بیعــة 

.3سید أبي زكریا بن أبي حفص الذي حضر من تلمسان مع مشایخ قبیلة زغبةال

:أعماله

بلغــت أعمــال أبــي یوســف  یعقــوب المنصــور الموحــدي الجلیلــة فــي دولتــه أوجهــا، 

، وألغـــى المنـــاظرات 5وأحـــرق كتـــب الفلاســـفة، واهـــتم بالطـــب والهندســـة4فحـــارب الخمـــور

، وزاد كثیــرا فــي 6وأوائــل عهــد الموحــدینالقیمــة، التــي كانــت فــي أواخــر عهــد المــرابطین 

ـــم الحـــدیث صـــیت، العطاء للعلماء، وان ـــین وأهـــل عل تشـــر فـــي أیامـــه للصـــالحین والمتبتل

وقامت لهم سوق، وعظمـت مكـانتهم منـه ومـن النـاس، ولـم یـزل یسـتدعي الصـالحین مـن 

ــیهم یســألهم الــدعاء ویصــل مــن یقبــل صــلته مــنهم بالصــلات الجزیلــة ، 7الــبلاد ویكتــب إل

مــــال هــــو إلــــى مــــذهب ابــــن حــــزم الظــــاهري، وأحــــرق الكثیــــر مــــن كتــــب الفــــروع، وأمــــر و 

.8بالاعتماد على كتاب االله وعلى كتب السنة الصحیحة

.34:، ص7تاریخ المغرب العربي،المرجع السابق، ج:سعد زغلول-1
.192:المعجب، المصدر السابق، ص:المراكشي-2
.242:، ص6العبر، المصدر السابق، ج:ابن خلدون-3
.173:ابن عذارى، البیان، قسم الموحدین، المصدر السابق، ص-4
.317:صدر السابق، صالم:الذهبي-5
.354:المعجب، المصدر السابق، ص:المراكشي-6
.354:المصدر نفسه، ص-7
.313:المصدر السابق، ص:الذهبي-8
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وفــي دولتــه اهــتم بــالعمران، وقــد أكمــل إنشــاء مدینــة الربــاط التــي كــان قــد اختطهــا 

الـــذي  ، وأقـــام فیهـــا المستشـــفى الكبیـــر1ورســـم حـــدودها أبـــوه یوســـف، وســـماها ربـــاط الفـــتح

، وكـــان أیضـــا یجمـــع الزكـــاة بنفســـه ویفرقهـــا علـــى 2یصـــفه عبـــد الواحـــد المراكشـــي مبهـــورا

یـوم عیـد أكثـر مـن سـبعین ألـف شـاة  يأهلها، وكان كریما كثیر الإنفاق، حتى إنـه وزع فـ

.3على الفقراء

وعمل على محو الباطل من دعوة ابـن تـومرت وسـعى لتفویضـه بعـد نصـف قـرن 

ومرت، وهـي مـدة قصـیرة فـي عهـد الـدعوات لأن مـا تحملـه دعـوة من انتشار تعالیم ابن ت

.4ابن تومرت من جنوح في بعض أفكارها جعلت أقرب الناس منها یسعون لتفویضها

إن المنصــور الموحــدي لــم یعلــن صــراحة بطــلان مــا دعــا إلیــه ابــن تــومرت ،لأن 

لموحــــدین الكثیـــر مــــن النــــاس بــــبلاد المغــــرب الأقصــــى، لاســــیما العامــــة وشــــیوخ القبائــــل ا

وزعمــاء القبائــل قــد تعلقــوا بــدعوة ابــن تــومرت واقتنعــوا بصــحة مــا قالــه أو دعــا إلیــه فلــو 

واجههم المنصور بالنقد الصریح أو العمل الجـاد للقضـاء علـى دعوتـه لنشـأ عـن ذلـك رد 

فعــل خطیــر مــن قــبلهم، قــد لا یســتطیع رده أو التصــدي لــه، إلا أن مــا قــام بــه المنصــور 

.5لدعوتهمن جهد أو عمل مضاد

یمكــن الاســتنتاج ممــا ســبق تمیــز عهــد المنصــور بكثــرة استعراضــه للجــیش بكامــل 

عتاده وبكافة أفراده، وهذا دلالة على ما حظي به الجیش من عنایـة وإهتمـام ورعایـة فـي 

.عهده وإثارة الحماس جنود للتفاني في خدمة الدولة

:وفاته

یعـة لابنـه محمـد الملقـب بالناصـر وبعد عودة الخلیفة المنصور إلى مراكش، أخـذ الب

.317:المصدر السابق، ص:الذهبي-1
.580:المرجع السابق، ص:راغب السرجاني-2
.317:المصدر السابق، ص:الذهبي-3
.164:المرجع السابق، ص: يمحمد علي الصلاب-4
.165:المرجع نفسه، ص-5
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.1الدین االله وقد بایعه الموحدون كافة، وأطاعته بلاد الأندلس والمغرب

هـ اشتد المرض بالخلیفة فاسـتدعى شـیوخ الموحـدین وأعیـان بلاطـه 595وفي سنة

"وأهل بیته، وأوصاهم بالأندلس وسكانها فقال أیها الناس أوصیكم بتقوى االله، وأوصـیكم :

أبــو محمــد عبــد الواحــد بــن الشــیخ بــن حفــص محمــد بــن یحیــى :لأیتــام والیتیمــة، فقــالبا

الأیتام أهـل جزیـرة الأنـدلس، وهـي :یا سیدنا ومولانا، وما الأیتام والیتیمة؟ فقال:الهنتاتي

الیتیمة، فإیاكم الغفلـة عمـا یصـلحها مـن تشـیید الأسـوار وحمـاة الثغـور، وتـوفیر أجنادهـا، 

ولتعلمـوا أعـزكم االله تعـالى أنـه لـیس فـي نفوسـنا شـيء أعظـم مـن همهـا، وتوفیر رعایتهـا، 

ولو أمد االله لنا فـي الخلافـة الحیـاة لـو نتـوان فـي جهـاد كفارهـا، حتـى نعیـدها دار إسـلام، 

ولعل في هذه الوصیة تعبیرا  صادقا علـى غیـرة 2."ونحن الآن قد استودعناها االله تعالى

نیه في الذود عن قضیة  الإسلام بهـا، وحبـه للجهـاد الخلیفة المنصور على الأندلس وتفا

وعنایتــه بتنظــیم الجــیش وتنمیتــه، وبلغــت عنــه غیرتــه علــى الجهــاد أنــه كــان یریــد التوجــه 

نحــن إن "إلـى مصــر، حتـى یغیــر مناكرهـا، ویضــمها إلـى الخلافــة الموحدیـة، وكــان یقـول 

ول بــــأن الخلیفــــة ، بــــل ذهبــــت بعــــض الروایــــات الإســــلامیة إلــــى القــــ3"شــــاء االله مطهروهــــا

، لكننـا لا نـرجح صـحة هـذه 4المنصور تجرد من الدنیا وارتحل إلى المشرق وتوفي هنـاك

، أكــدت علــى أن 5الروایــة ودلیلنــا فــي ذلــك مــا جــاء فــي روایــة معاصــرة للدولــة الموحدیــة

هـــ فــي مــراكش أو ســلا بعــد خمــس عشــرة 595الخلیفــة تــوفي مــن مــرض ألــم بــه فــي عــام 

.6تینمللسنة من ولایته ودفن ب

.230:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع-1
.159:الحلل الموشیة، المصدر السابق، ص:مؤلف مجهول-2
.284:المصدر السابق، ص:المراكشي، المعجب-3
.144-143:المصدر السابق، ص:ابن أبي دینار-4
.307:المصدر السابق، ص:المراكشي، المعجب-5
م، للطباعة 1233/ م1146/ م629هـ 541جهاد الموحدین في بلاد الأندلس :معمر الهادي محمد القرقوط-6

.215:، ص2005والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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تقسیمات الجیش:المبحث الأول

ـــــادین نشـــــاطه  ـــــث تعـــــددت می لعـــــب الجـــــیش دورا كبیـــــرا فـــــي عهـــــد المنصـــــور حی

حربــــــي ســـــــواء فــــــي المغـــــــرب أو الأنــــــدلس، ومـــــــن ثــــــم كـــــــان لابــــــد أن یحظـــــــى الجـــــــیش 

وارتكــــــــز نجـــــــاح عملیاتــــــــه العســــــــكریة ة باعتبــــــــاره أداة حمایـــــــة الدولــــــــةیددبالعنایـــــــة الشــــــــ

ة، ثـــــــــم المعـــــــــدات والآلات المســـــــــتخدمة فـــــــــي الحـــــــــروب علـــــــــى كفـــــــــاءة الجنـــــــــد القتالیـــــــــ

.1والغزوات، وخطط سیر المعارك، وأماكن حدوثها

:عناصر الجیش:المطلب الأول

:یتكون الجیش الموحدي من عدة عناصر

ـــــر- ـــــوزراء :البرب ـــــث نجـــــد مـــــنهم ال ـــــر حی ـــــة دور كبی فـــــي عهـــــد المنصـــــور كـــــان لهنتات

.2الجیش في معركة الأركائدمثل أبي علي عمر بن أبي زید الهنتاتي وهو ق

ــــةلوفــــي عهــــده أیضــــا عمــــ ــــة كومی ــــن عطــــوش الكــــومي مــــن قبیل ــــو محمــــد ب 3أب

اتــــة العبــــاس ، وقــــام أیضــــا بخدمــــة المنصــــور مــــن بربــــر زن4فــــي الأســــطول كأحــــد قادتــــه

بـــــن عطیـــــة الزنـــــاتي الـــــذي عمـــــل علـــــى تســـــهیل تحركـــــات الجـــــیش والخلیفـــــة فـــــي أثنـــــاء 

.5)م1188هـ 584(ة غانیة إلى المغرب سنبنيعودته من غزو

، وفــــــي خــــــلال 6وهنــــــاك والــــــي ربــــــاط الفــــــتح عثمــــــان بــــــن عبــــــد العزیــــــز الكــــــومي

یم محمــد إبــراه:،تــح-الخــاص بالموحــدین-خبــار الأنــدلس والمغــرب أالبیــان المغــرب فــي :ابــن عــذارى المراكشــي-1

:م، ص1985هــ 1406، 01الكتاني، محمد بن تاویت، محمد زینبر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، ط

170.
 .126: ص ،6ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج:من منازل هذه القبیلة ،انظر-2
، دار الثقافــة، بیــروت، 1، ط4احســان عبـاس، ج:البیـان المغــرب فــي أخبـار الأنــدلس والمغـرب، تــح:ابـن عــذارى-3

.177:، ص1960
.197:نفسه، صالمصدر -4
  200: صالمصدر السابق، لبیان المغرب، ا: ابن عذارى-5
.200:نفسه، صالمصدر -6
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ـــــــد  ـــــــدین قائ ـــــــدیل المغـــــــراوي، وتجلی ـــــــد من ـــــــر مغـــــــراوة القائ معركـــــــة الأرك ظهـــــــر مـــــــن برب

ــــــى قبائــــــل غمــــــارة، وأبــــــو خــــــرز  دمســــــكورة وســــــائر المصــــــامدة، ومحمــــــد بــــــن منغفــــــا عل

ة بـــــن محمـــــد علـــــى جمیـــــع یخلـــــف الأوروبـــــي علـــــى المتطوعـــــة ومحیـــــو بـــــن أبـــــي حمامـــــ

.1قبائل مرین

وقـــــــد أوصــــــــى المنصــــــــور قبــــــــل وفاتــــــــه رجــــــــال دولتــــــــه وأولاده الاهتمــــــــام بقبائــــــــل 

.2الموحدین من البربر لما لهم من أهمیة في خدمة الدولة

  : العرب -

ـــــم مـــــع  ـــــتح الإســـــلامي، ث ـــــذ حمـــــلات الف ـــــي المغـــــرب من أمـــــا العـــــرب فوجـــــودهم ف

ـــــــي عهـــــــد الموحـــــــدین وعقـــــــب تـــــــ ولي المنصـــــــور الخلافـــــــة نجـــــــدهم الغـــــــزوة الهلالیـــــــة وف

ضـــــمن المبـــــایعین لـــــه، ثـــــم قیـــــام بعــــــض فئـــــاتهم بمناصـــــرة الثـــــوار، فـــــأنزل عقابـــــه بهــــــم 

إلـــــــى ) م1188هــــــــ 584(ونقلهـــــــم إلـــــــى المغـــــــرب الأقصـــــــى وحـــــــدد أمـــــــاكنهم فیـــــــه ســـــــنة 

جانــــب أعراضــــه عــــن الاعتمــــاد علــــى بعــــض قبــــائلهم فــــي جیوشــــه لعــــدم ولائهــــم للدولــــة 

نــــــي بأمثــــــال أشــــــیاخ بنــــــي ریــــــاح، كین مــــــنهم مــــــن وســــــرعة تغلــــــبهم واكتفائــــــه بالمخلصــــــ

انیــــة، وحینمــــا غزیــــان فــــي جیشــــه الــــذي قــــاده بنفســــه، لاســــترداد مدینــــة قفصــــة مــــن بنــــي 

جیشـــــه عـــــددا ) م1190هــــــ 586(عـــــزم المنصـــــور العبـــــور إلـــــى الأنـــــدلس مجاهـــــدا ســـــنة 

معركـــــة الأرك، مســـــاهمتهم فیهـــــا یضـــــا فـــــي أكبیـــــرا مـــــن العـــــرب، إلـــــى جانـــــب وجـــــودهم 

فــــي ، كمــــا المالیــــة بالإضــــافة إلــــى مــــا خطــــوا بــــه مــــن تمییــــزهم )م1194هـــــ 591(ســــنة 

.3العطاء

لا فــــي إثــــارة علــــى الــــرغم ممــــا قامــــت بــــه الدولــــة تجــــاههم فقــــد كــــانوا عنصــــرا فعــــا

وا علیـــــــه مــــــن عـــــــدم الخضــــــوع للســـــــلطة الحاكمــــــة حتـــــــى أن الشــــــغب والفــــــتن لمـــــــا جلبــــــ

.225:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع الفاسي -1
  .232: صالمصدر السابق، البیان المغرب ، :ابن عذارى-2
الحضـــارة الإســـلامیة فـــي المغـــرب والأنـــدلس، علـــى المـــرابطین والموحـــدین، مكتبـــة الخـــانجي، :حســـن علـــي حســـن-3

.316-314:، ص ص1980، 1مصر، ط
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مــــن أهــــل لدیــــه إدخــــالهم المغــــرب الأقصــــى لمــــا وقــــر المنصــــور قبــــل وفاتــــه نــــدم علــــى

.1فساد

ــــــر  ــــــك ن ــــــه بهــــــورغــــــم ذل ــــــه یوصــــــي رجــــــال دولت ــــــل وفات ــــــائلااه قب وهــــــؤلاء : "...م ق

طــــــوه ا إلــــــیهم مــــــن أجــــــل وفــــــد علــــــیكم مــــــنهم تعالعــــــرب تــــــدارونهم وتلاطفــــــونهم وتحســــــنو 

الإحســـــــــــان وتشـــــــــــغلونهم بالحركـــــــــــات ولا تتركـــــــــــونهم للعطلـــــــــــة وتحســـــــــــنوا إلیـــــــــــه غایـــــــــــة 

.2..."والراحات

  : الغز أو الأغزاز -

رب فـــــــي عهـــــــد ابـــــــي یعقـــــــوب وابنـــــــه التـــــــي وجـــــــدت فـــــــي المغـــــــومـــــــن العناصـــــــر

د بهـــــدف أحـــــراز الأمـــــوال والغنـــــائم وتشـــــیید الملـــــك وقـــــد جـــــاءوا إلـــــى هـــــذه الـــــبلا، 3غـــــزال

والســــلطان فكانــــت لهــــم حــــروب كثیــــرة فــــي المغــــرب فــــي عهــــد أبــــي یعقــــوب وفــــي بدایــــة 

لالیــــــة وقــــــد اســــــتفاد بنــــــي غانیــــــة والعــــــرب اله كوار ، حیــــــث شــــــا4عهــــــد ابنــــــه المنصــــــور

ـــــدین فـــــي طاعـــــة المنصـــــ ور مـــــنهم كعنصـــــر فعـــــال فـــــي جیشـــــه عقـــــب دخـــــول شـــــرف ال

.الموحدین

ون ر مــــــــن صــــــــفات الغــــــــز وانفــــــــرادهم عــــــــن ســــــــكان الــــــــبلاد بــــــــأنهم كــــــــانوا یضــــــــف

ـــــات الشـــــهریة 5شـــــعورهم كالنســـــاء ـــــى تخصـــــیص المنصـــــور لهـــــم بالأعطی ، بالإضـــــافة إل

ــــه فــــي ذلــــك أنهــــم لیســــوا مــــن أهــــل الــــبلاد إلــــى جانــــب بعــــض الإقطاعــــات التــــي  وحجت

ــــدلسخصــــه ــــي المغــــرب والأن ــــات أ.6م بهــــا ف ــــب العناصــــر الســــابقة أقلی ــــى جان خــــرى وإل

  . ةمن السكان مثل الروم والصقالب

.230:المصدر السابق، ص:ابن ابي زرع الفاسي-1
.232:البیان المغرب، المصدر السابق، ص:ابن عذارى-2
.232:المصدر نفسه، ص-3
  .39-34: صص  ،مصدر السابقال یوبي،محمد بن تقي الدین عمر الأ-4
.233:البیان المغرب، المصدر السابق، ص:ابن عذارى-5
  .220-211: ص صالمصدر السابق، ، -الخاص بالموحدین-البیان المغرب:ابن عذارى-6
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:والصقالبة الروم -

علــــــــى مــــــــل الموحــــــــدون المغــــــــرب نتیجــــــــة الحــــــــروب والغــــــــزوات وعوجــــــــدوا فــــــــي

أســـــیر  )م1190هــــــ 586(فـــــي الجـــــیش، وفـــــي عهـــــد المنصـــــورالاســـــتفادة مـــــنهم كخـــــدم 

هـــــ 587(ســــنة لــــروم عقــــب فــــتح مدینــــة قصــــر أبــــي دانــــسمــــن اســــطول عــــددا كبیــــراالأ

ـــــده واستســـــلام أهلهـــــا لهـــــا فســـــیرهم) م1191 ـــــب مـــــا وقـــــع فـــــي ی إلـــــى إشـــــبیلیة إلـــــى جان

.1كسرى معركة الأر أمن 

وإضـــــافة إلـــــى مـــــا ســـــبق نلاحـــــظ وجـــــود الصـــــقالبة كحجـــــاب لـــــدى الخلفـــــاء مثـــــل 

أبــــو الحســــن بــــن لقائــــد النصــــراني ، وهنــــاك أیضــــا ا2بــــر ثــــم ریحــــانعناتخــــاذ المنصــــور ل

.3رتیرالرب

والقــــــــــوات الأندلســــــــــیة ذات مســــــــــاهمة فعالــــــــــة فــــــــــي معــــــــــارك الموحــــــــــدین ضــــــــــد 

دان وغیـــــرهم ممـــــن و ، مـــــن أبنـــــاء القبائـــــل الأخـــــرى كزناتـــــة والســـــ5والمتطوعـــــة4النصـــــارى

.6وجد في الجیش وسیلة لكسب عن طریق الهبات والأعطیات والغنائم

:قیادة الجیش:المطلب الثاني

ـــــ كـــــان حـــــرص المنصـــــور ـــــروح ى قیـــــادة جیوشـــــه بنفســـــه عـــــاملا فـــــي رفـــــعل ع ال

المعنویـــــة لكافـــــة أفـــــراده وتفانیـــــه فـــــي البـــــذل والعطـــــاء، وقـــــد أحســـــن المنصـــــور اســـــتغلال 

هــــــــذه النقطـــــــــة فــــــــي كســـــــــب الكثیـــــــــر مــــــــن المعـــــــــارك التـــــــــي خاضــــــــها وخاصـــــــــة ضـــــــــد 

.7النصارى

.263:المصدر السابق، صالمعجب،:المراكشي-1
.154:م، ص1956، 1، مجلة تطوان، العدد طوائف وشخصیات مسیحیة بالمغرب:الصدیق بن العربي-2
.636:عصر المرابطین والموحدین، العصر الثالث، القسم الثاني، ص:محمد عبد االله عنان-3
.202:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع الفاسي -4
: ص ،1995-1974، 5عجیش المغربـي فـي دولـة الموحـدین، حولیـات كلیـة دار العلـوم، ال: حسن علي حسن-5

59.
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:نفقات الجیش:المطلب الثالث

ادهم علیـــــه فـــــي إرســـــاء قواعـــــد لاعتمــــالموحـــــدین نظـــــر حظــــي الجـــــیش باهتمـــــام 

، مــــــــع الملاحظــــــــة أن الجــــــــیش 1الدولــــــــة الأمــــــــوال الــــــــوفیرةالدولة، ومن ثم خصصت له 

الحشـــــود نظـــــامي وهـــــذا یتلقـــــى رزقـــــا ثابتـــــا ودائمـــــا، ثـــــم لالموحـــــدي یتكـــــون مـــــن الجنـــــد ا

المجتمعــــــون وقــــــت التغییــــــر العــــــام ویعتمــــــد ملــــــة معینــــــة، ثــــــم المتطوعــــــة التــــــي تجنــــــد لح

والغنــــــائم، أمــــــا مرتبــــــات الجنــــــد فتصــــــرف لهــــــم ثــــــلاث مــــــرات علــــــى المــــــنح والإكرامیــــــة

ــــــب ال ــــــي حــــــین جعــــــل المنصــــــور روات ــــــك أن شــــــهریة، ویرجــــــع زغــــــســــــنویا، ف ســــــبب ذل

ــــاء  ــــبهم والغــــز غرب ــــى جانــــب روات الموحــــدین لهــــم إقطاعــــات وأعــــلا كــــاتفي بحاجــــاتهم إل

.2عن البلاد لا مورد لهم

:تموین الجیش-

لمـــــؤن للجـــــیش المقاتـــــل وتزویـــــده بكافـــــة مـــــن الأمـــــور العســـــكریة الهامـــــة تـــــوفیر ا

وســــــائل الانتقــــــال وتهیئــــــة الســــــبل لــــــه، فتــــــوفر المــــــؤن وكافــــــة متطلبــــــات الجــــــیش یعمــــــل 

.3على استقرار الجیش واطمئنان أفراد الحملة المتوجهة وتوفیر الأقوات

م یقتصـــــــر اهتمـــــــام المنصـــــــور الموحـــــــدي بتـــــــوفیر المـــــــؤن والأقـــــــوات لجنـــــــده ولـــــــ

اء فـــــــي المغـــــــرب أو الأنـــــــدلس بـــــــل أصـــــــدر أمـــــــره إلـــــــى العمـــــــال والـــــــولاة الغـــــــازیین ســـــــو 

لاح المســـــالك وتوطیـــــد الســـــبل وتمهیـــــدها ونصـــــب الجســـــور فـــــي أماكنهـــــا وإعـــــداد بإصـــــ

عـــــذر لهـــــم فیهـــــا یحتـــــاج ر المرافـــــق وتـــــوفیر العلوفـــــات وإن لاالأقـــــوات وترغیـــــدها وتیســـــی

.4إلیه الجیش من الموجودات

ـــــــدإن تشـــــــدید المنصـــــــور الموحـــــــ ـــــــم تـــــــوفی ىي عل ـــــــة متطلبـــــــات الجـــــــیش ول ر كاف

ـــــول  ـــــوفیر الأطعمـــــة للخی ـــــك، كمـــــا نجـــــد أیضـــــا اهتمامـــــه بت ـــــي ذل ـــــأي تهـــــاون ف یســـــمح ب

  .211: صالمرجع السابق، الحضارة الإسلامیة، :حسن علي حسن:أنظر.عن أفراد الجیش الموحدي-1
  .232: ص المصدر السابق،،-الخاص بالموحدین-ان المغرب ابن عذارى، البی-2
.186:نفسه، صالمصدر -3
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ـــــــدواب المســـــــتخدمة وعنـــــــد مـــــــرور الجـــــــیش بم دینـــــــة فـــــــاس، فكانـــــــت مســـــــارعة أهـــــــل وال

.1نة بتقدیم العون والمساعدة لأفراد الجیش من طعام وسلاح وغیرهالمدی

مــــــــدى أهمیــــــــة تــــــــوفر لموحــــــــديوممـــــــا ســــــــبق نــــــــرى إدراك الخلیفــــــــة المنصـــــــور ا

ال عـــــدوه ه إلیـــــه وبـــــذلك اســـــتطاع التفـــــرغ لقتـــــاع الخطـــــوط وصـــــولطـــــقالتمـــــوین وعـــــدم ان

.وإحراز أفضل وأكبر الانتصارات

:أرزاق الجند-

ـــــــى الجـــــــیش وإغـــــــداق  ـــــــاء الموحـــــــدون بالتوســـــــع فـــــــي الإنفـــــــاق عل قـــــــد اهـــــــتم خلف

ل بطلـــــب الـــــرزق، الأمـــــوال الكافیـــــة علیـــــه، وذلـــــك لتفـــــرغ أفـــــراده للجهـــــاد وعـــــدم الاشـــــتغا

أمـــــا الـــــدیوان الأول فـــــدیوان العســـــكر وهـــــو :وكـــــان دیـــــوان الجـــــیش ینقســـــم إلـــــى قســـــمین

ـــــد  ـــــذي یخـــــتص بالجن ـــــة ال ـــــد، ومعرف ـــــه إحصـــــاء الجن ـــــد ووظیفت النظـــــامي والحـــــرب والعبی

.2حاجاته المتجددة

ویـــــــرأس هـــــــذا الـــــــدیوان رجـــــــل مـــــــن العســـــــكریین، حیـــــــث یكـــــــون ملمـــــــا بالشـــــــؤون 

.4لك لمعاونته ومساعدته، ویعمل معه كتاب وذ3العسكریة

أمـــــا الـــــدیوان الثـــــاني فهـــــو دیـــــوان التمییـــــز، وكـــــان التمییـــــز عـــــادة جـــــرى علیهـــــا 

ه بنظـــــــام الامتحـــــــان ویســـــــمى یالموحـــــــدون منـــــــذ عهـــــــد ابـــــــن تـــــــومرت وهـــــــو نظـــــــام تشـــــــب

التمییـــــز، وكـــــل مـــــن میـــــز وثبـــــت توحیـــــده عـــــدا موحـــــدا وســـــجل فـــــي ســـــجل خـــــاص فـــــي 

دم خاصــــــة قبــــــل القیــــــام بمعركــــــة ، وكانــــــت عــــــادة التمییــــــز تســــــتخ5العاصــــــمة والنــــــواحي

ـــــــز بتنظـــــــیم المشـــــــتركین فـــــــي المعـــــــارك  مـــــــن المعـــــــارك وبجانـــــــب اهتمـــــــام دیـــــــوان التمیی

.6المقبلة، كان یعمل على إیجاد التوافق بین الكتائب وتنسیقها

  .197: ص المصدر السابق،،-الخاص بالموحدین-ابن عذارى، البیان المغرب -1
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.638:، ص2قالمرجع السابق، عصر المرابطین والموحدین، :محمد عبد االله عنان-3
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ى شـــــؤون الجنـــــد والتعبئـــــة اللازمـــــة لهـــــذا وهكـــــذا اخـــــتص دیوانـــــان بالإشـــــراف علـــــ

ى مـــــع طبیعـــــة الدولـــــة العســـــكریة حیـــــث مســـــوهـــــذا الاهتمـــــام بوجـــــود دیـــــوانین یتالجـــــیش،

كانــــــت الأعمـــــــال العســــــكریة، حیـــــــث كانــــــت فـــــــي المغــــــرب والأنـــــــدلس تســــــتغرق الجـــــــزء 

.1الأكبر من اهتمام الخلفاء

ــــــى الجیــــــوش الموحدیــــــة، وصــــــرفت مرتبــــــات نظــــــم الــــــدیوان عملیــــــ ة الإنفــــــاق عل

اتــــبهم شــــهریة، وحــــرص المنصــــور الجنــــد ثــــلاث مــــرات ســــنویا مــــا عــــدا الغــــز فكانــــت رو 

ف الرواتــــب والســــلاح لجنــــده قبــــل مســــیرهم للغــــزو ومثــــال لــــذلك قبــــل مســــیر علــــى صــــر 

هــــــــ 591(رتغـــــــال، وكـــــــذلك فـــــــي ســـــــنة بنصـــــــارى الو الغـــــــز الجنـــــــد إلـــــــى بجایـــــــة، وقبـــــــل 

ـــــل مســـــیره لمعركـــــة الارك أنعـــــ) م1194 ـــــات والبركـــــاتوقب ـــــد بالمرتب ـــــى الجن ـــــم 2م عل ، ول

ــــى الأوقــــاف المشــــار إلیهــــا بــــل نــــراه بعــــد  تمــــام بیعتــــه یكــــن صــــرفه للرواتــــب قاصــــرا عل

.3فرق الأموال الكثیرة في الموحدین وسائر الأجناد

ــــــائم معركــــــة الأرك  ــــــع غن ــــــام بتوزی ــــــث ق ــــــائم مــــــورد الجــــــیش حی وقــــــد شــــــكلت الغن

.4على سائر الجند

  .623: صابق، المرجع الس، 2عصر المرابطین والموحدین، ق:محمد عبد االله عنان-1
  .206-177: ص صالمصدر السابق، البیان المغرب، :ابن عذارى-2
.217:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع الفاسي-3
  .211: ص المرجع السابق،،2عصر المرابطین و الموحدین، ق:محمد عبد االله عنان-4
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تنظیم الجیش :المبحث الثاني

التسلیح والمعدات:المطلب الأول

هــــــا مــــــن إن تجهیــــــز القــــــوات الموحدیــــــة وتســــــلیحها مــــــواد كانــــــت نظامیــــــة أو غیر 

عــــــــن غیرهــــــــا مــــــــن القــــــــوات الإســــــــلامیة  االقــــــــوات المســــــــاعدة لــــــــم یكــــــــن یختلــــــــف كثیــــــــر 

.1العصور الوسطىلالأخرى، خلال ك

ــــة الموحدیــــة بوضــــع فــــرق خاصــــة للجــــیش ومــــن بــــین هــــذه  لقــــد قــــام أمــــراء الدول

:الفرق نذكر ما یلي

فلــــــم یكونــــــوا أكثــــــر مــــــن قــــــوات مســــــاعدة، إذ لیســــــت لهــــــم أهمیــــــة :فــــــرق المشــــــاة- أ

ـــــد ا ـــــرة عن ـــــد الواحـــــد، بمناســـــبة المحـــــاربین العـــــرب كبی ـــــتكلم عب ـــــدما ی ـــــاب، وهكـــــذا عن لكت

ـــــول ـــــي الأنـــــدلس علـــــى عهـــــد عبـــــد المـــــؤمن، یق )5(أنـــــه كـــــان هنـــــاك مـــــنهم حـــــوالي :ف

.2، بینما یهمل تعداد الرجالة"فارس"خمسة آلاف 

فكــــــــــانوا حســــــــــب صــــــــــنفهم یحملــــــــــون التــــــــــرس أو الــــــــــرمح الطویــــــــــل أو انشــــــــــاب 

خاضـــــها الجـــــیش فرقـــــة المشـــــاة فـــــي الحـــــروب التـــــي ، بـــــدأت تظهـــــر مشـــــاركة 3القصـــــیر

الجنـــــود كـــــانوا مـــــن فرقـــــة نـــــة مـــــراكش وفتحهـــــا، لأن أغلـــــب یدالموحـــــدي فـــــي حصـــــاره لم

ـــــى مشـــــاركتهم فـــــي  ـــــي بكـــــر الصـــــحراوي بالإضـــــافة إل ـــــورة أب ـــــى ث المشـــــاة، والقضـــــاء عل

.4المعارك الأندلسیة موقعة الارك وتعاونها مع فرق أخرى

ظهور منـــــذ عهـــــد المهـــــدي محمـــــد بـــــن تـــــومرت، بـــــدأت الفرقـــــة بـــــال:فرقـــــة الرمـــــاة- ب

یف إلــــیهم مجموعـــــة أضـــــحیــــث أن فرقـــــة الرمــــاة كـــــانوا فــــي البدایـــــة عبیــــد المخـــــزن، ثــــم

ا عبـــــد المـــــؤمن مـــــن القبائـــــل الموحـــــدین والعناصـــــر الأخـــــرى المكونـــــة للجـــــیش، فوضـــــعه

.130:ف، الإسكندریة، ص، منشأة المعار 7تاریخ المغرب العربي، ج:زغلول سعد عبد الحمید-1
.160:المصدر السابق، صالمعجب، :المراكشي-2
.71:المصدر السابق، ص:ابن صاحب الصلاة-3
عبــد القــادر بوبایــة، دار الكتــب العلمیــة، :الحلــل الموشــیة فــي ذكــر الأخبــار المراكشــیة، تــح:ابــن ســماك العــاملي-4

.187-185:م، ص ص2010، 1بیروت، ط
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ـــــــــــــم تســـــــــــــلی، و1مقدمة الجیش يبن علي ف ـــــــــــــاه بالســـــــــــــیوف والأقـــــــــــــواس  حت فرقـــــــــــــة المی

.2والنبال

العــــــــادة فــــــــي تلــــــــك العصــــــــور كــــــــان الحصــــــــان هــــــــو آلــــــــة الحــــــــرب وكمــــــــا هــــــــي

بالامتیـــــاز، فقـــــد كانـــــت الخیالـــــة هـــــي التـــــي تقـــــرر مصـــــیر المعركـــــة فـــــي نهایـــــة الأمـــــر، 

فالفــــارس كــــان المحــــارب الحقیقــــي فــــي المعركــــة، وهــــو الــــذي یركــــب الحصــــان وتســــلیح 

.3بالسیف والدرع

الأقـــــــل فـــــــي كفرقــــــة للخیالـــــــة، كمــــــا كـــــــان الحـــــــال عنــــــد المـــــــرابطین علــــــى:الجمـــــــال-

.4المغرب والصحراء، ولیس في الأندلس، كان أمرا واردا

بعـــــــد أن أصـــــــبحت الدولـــــــة الموحدیـــــــة فـــــــي أقصـــــــى اتســـــــاع لهـــــــا :العـــــــدة والعتـــــــاد-

وكونــــــــــت جیشــــــــــا وخصصــــــــــت لكــــــــــل القبائــــــــــال المنظمــــــــــة، حیــــــــــث تعــــــــــددت ونزعــــــــــت 

.الأسلحة

ــــــــق،  ــــــــي عهــــــــد المنصــــــــور المنجنی ــــــــي اســــــــتخدمها الجــــــــیش ف أمــــــــا الأســــــــلحة الت

هـــــــــ 583(لــــــــة اســــــــتعان بهــــــــا علــــــــى حصــــــــار قفصــــــــة وهــــــــدم أســــــــوارها ســــــــنة وهنــــــــاك آ

ـــــى ســـــبع ط)م1187 ـــــرج عل ـــــث قـــــام بصـــــنع ب ـــــاق مزاحمـــــا بذرو ، حی ـــــه مراقـــــي الســـــبع ب ت

طبــــــــاق فشــــــــحن بالرمــــــــاة والآلات رجــــــــال بصـــــــــفوف الاســــــــلحة والرایــــــــات، ودنــــــــا مـــــــــن 

.5"السور

ــــــى ) م1190هـــــــ 586(وعقــــــب عزمــــــه علــــــى غــــــزو النصــــــارى ســــــنة  حــــــرص عل

ســـــلحة وعنـــــدما حاصـــــر قصـــــر أبـــــي دانـــــس ضـــــربها بأربعـــــة عشـــــر تزویـــــد الجـــــیش بالأ

.271:المرجع السابق، ص:محمد أحمد موسىعز الدین-1
م، 2006الجذور الأندلسیة فـي الثقافـة المغربیـة، دار غریـب للطباعـة والنشـر، القـاهرة، :محمد عادل عبد العزیز-2

  .83: ص
.130:، ص7المرجع السابق،جتاریخ المغرب العربي، :سعد زغلول عبد الحمید-3
.132-130:المرجع نفسه، ص ص-4
  .201: صالمصدر السابق، ، -الخاص بالموحدین-البیان المغرب: ىابن عذار -5
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.1منجنیقا حملتها الأساطیل إلیها

:لوالرایات والطب-

ـــــة-1 ـــــب علیهـــــا:الرای ـــــة بیضـــــاء لجیشـــــه كت ـــــه إلا : "قـــــد اســـــتخدم المنصـــــور الرای لا إل

.2"االله محمد رسول االله، لا غالب إلا االله

بیضــــــا یســــــمى العــــــلام لقــــــد ذكــــــر القلقشــــــندي فــــــي كتابــــــه، أنــــــه كــــــان لــــــه علمــــــا أ

.3المنصور، ویحمل معه في المراكب

ـــــول-1 ـــــي :الطب ـــــارة حمـــــاس الجنـــــد بضـــــرب الطبـــــول والت حـــــرص الموحـــــدون علـــــى إث

كانــــت تثیـــــر الرعــــب فـــــي قلــــوب الأعـــــداء، ولحــــاملي الطبـــــول رئیســــا ینضـــــم ضـــــرباتهم، 

ویــــــتم دق –وفــــــي عهــــــد المنصــــــور كــــــان رئیســــــهم یــــــدعى حمــــــاد، هــــــو مقــــــدم الطبــــــالین 

یفــــــة ســــــواء عنــــــد الرحیــــــل أو إعطــــــاء الإشــــــارة لبــــــدء المعركــــــة ونحــــــو الطبـــــل بــــــأمر الخل

ـــــا الأمـــــر مـــــع المنصـــــ4ذلـــــك ـــــل إ، فـــــإذا تتبعن ـــــل مـــــن ور نلاحـــــظ ضـــــربه للطب ذنـــــا بالرحی

ـــــده ثـــــم فـــــي أثنـــــاء غـــــزو البرتغـــــال، ووقـــــت الأنـــــدلس إلـــــى المغـــــرب علـــــى إثـــــر وفـــــاة  وال

.5)م1196هـ 593(، ثم في سنة )م1194هـ 591(غزوه لقشتالة سنة 

الجیش والحرب:ب الثانيالمطل

ـــــــى  ـــــــت عل ـــــــا للجـــــــیش الموحـــــــدي وعمل ـــــــة الموحدیـــــــة فرق بعـــــــد أن وضـــــــعت الدول

.تسلیحه والنفقة على الجند، نتطرق إلى كیفیة دخوله إلى الحرب

.210:، صالمصدر السابق، -الخاص بالموحدین-البیان المغرب: ىابن عذار -1
.228:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع-2
.143:،  ص5المصدر السابق، جصبح الأعشى، :أبي العباس أحمد القلقشندي-3
  .60: ص المرجع السابق،الجیش المغربي ،:سنحسن علي ح-4
  .172-171: ص صالمصدر السابق، البیان المغرب، :ابن عذارى-5
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:الاستعداد-1

عســـــــــكري یشـــــــــاور مجالســـــــــه د كـــــــــان الخلیفـــــــــة عنـــــــــدما یفكـــــــــر فـــــــــي عمـــــــــللقـــــــــ

ف، وأمــــــر بتجهیــــــز وعنــــــدما یخــــــرج یأخــــــذ معــــــه قبتــــــه الحمــــــراء والمصــــــحالاستشــــــاریة،

الجنـــــد، ثـــــم یبعـــــث إلـــــى النـــــاس للجهـــــاد، أمـــــا فـــــي أیـــــام المنصـــــور فرضـــــت علـــــى كـــــل 

المغــــرب حصــــة مــــن الخیــــل والرجــــال والاســــتعداد للقتــــال فــــي الأنــــدلس كــــان قبیلــــة فــــي

مرونهم بالاســـــتعداد لـــــه أهمیـــــة خاصـــــة عنـــــد الموحـــــدین فیرســـــلون إلـــــى ولاة الأنـــــدلس یـــــأ

د مــــن كافــــة أطــــراف الدولــــة تكــــون الدولــــة قــــد شــــو ، وعنــــدما تتجمــــع الحبــــالمؤن والرجــــال

.1جهزت الأسلحة التي فرضت على القبائل والولایات

أمـــــا فـــــي عهـــــد المنصـــــور فقـــــد عمـــــل علـــــى القیـــــام بضـــــرب الآلات ومـــــا تحتـــــاج 

لـــــه الجیـــــوش مـــــن العـــــدد والأقـــــوات، حیـــــث أنـــــه وجـــــه الأمـــــر إلـــــى العمـــــال علـــــى جبایـــــة 

الدولـــــة مـــــن مـــــوارد ونفقـــــات، بمـــــا الضـــــرائب وإنمـــــا شـــــملت كـــــذلك للقیـــــام بتســـــییر مالیـــــة

ــــــى ا ــــــوا عل ــــــة المخصصــــــة للمؤسســــــة العســــــكریة، كمــــــا أنهــــــم عمل نفار ســــــتفیهــــــا المیزانی

.2القبائل

:المسیر إلى القتال-2

هــــــــــ 582(أمـــــــــا عـــــــــن نظـــــــــام المنصـــــــــور إلـــــــــى المعـــــــــارك فـــــــــنلاحظ فـــــــــي ســـــــــنة 

"...روایــــــــة إلــــــــى اســــــــتعداداته قائلــــــــةتشــــــــیر ال) م1186 وفــــــــي هــــــــذه الحركــــــــة اختــــــــراع :

لــــل لزیــــارة قبــــرنمن والجمــــال وقــــد الارتقــــاء إلــــى تیمعــــد لنزولــــه فــــي غایــــة الحســــفــــراك الأ

مــــه وقضــــاء حقــــه وتعظیمــــه وشــــرع بتقدیهمتیمــــنالمهــــدي علــــى جــــري عوائــــد ســــلفه فــــي 

نــــاء زیارتــــه قبــــر إمامــــه فــــي نظــــر مصــــالح العبــــاد، فشــــدها بــــالولاة والأجنــــاد ثــــم فــــي أث

فــــــي رج مــــــن مــــــراكش ، فلمــــــا قضــــــى الصــــــلاة خــــــجــــــاء عیــــــد الفطــــــر بعــــــد هــــــذه الزیــــــارة

ـــــرویح ...الثالـــــث مـــــن شـــــوال ـــــر ت وتمـــــادى المشـــــي بعـــــد الخـــــروج مـــــن الحضـــــرة مـــــن غی

.292:المرجع السابق، ص:عز الدین عمر موسى-1
، ص ص )ط.د(الموحــــدون والأنــــدلس فــــي زمــــن المعــــارك والحــــروب، نادیــــة للنشــــر، الربــــاط، :محمــــد العمرانــــي-2

:107-108.
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.1..."بهالى رباط الفتح فجدد العزم إ

ویلاحـــــظ هنـــــا إعـــــداد الخلیفـــــة لـــــدار نزولـــــه ثـــــم زیارتـــــه لقبـــــر المهـــــدي، وعودتـــــه 

صــــــلاة العیــــــد وفــــــي شــــــهر شــــــوال ســــــار موكبــــــه یتقدمــــــه دولتــــــه وبعــــــد إلــــــى العاصــــــمة 

.ف الخلیفة الأخوة والقرابة وبقیة الجندالمصحف، وخل

ـــــة الحمـــــراء  ـــــإخراج افـــــراك والقب وعنـــــد خروجـــــه إلـــــى معركـــــة الأرك أیضـــــا أمـــــر ب

) هــــــ590(وخـــــرج مـــــن مـــــراكش ســـــنة إحـــــدى وتســـــعین وخمســـــمائة ...ومصـــــحف عثمـــــان

ـــــوش طائفـــــة  ـــــى وصـــــل قصـــــر الجـــــواز وأخـــــذ فـــــي تجـــــویز الجی ـــــر أخـــــرى، إوســـــار حت ث

دلس طائفـــــــة العـــــــرب، ثـــــــم قبائـــــــل زناتـــــــة ثـــــــم نـــــــالأفكـــــــان أول مـــــــن أجـــــــاز البحـــــــر إلـــــــى 

ائـــــــل العـــــــرب وغیـــــــرهم مـــــــن المصـــــــامدة، ثـــــــم غمـــــــارة ثـــــــم الجیـــــــوش المطوعـــــــة مـــــــن القب

ـــــــوش بســـــــاحل  الأغـــــــزاز ـــــــد ومـــــــا إن اســـــــتقرت الجی ـــــــم العبی ـــــــم الموحـــــــدون، وث والرمـــــــاة ث

الجزیـــــرة الخضـــــراء حتـــــى قـــــام الخلیفـــــة أبـــــو یوســـــف بإجـــــازة البحـــــر إلـــــى الأنـــــدلس مـــــع 

ین وأهــــــــل النجــــــــدة والزعامــــــــة ومعــــــــه فقهــــــــاء المغــــــــرب خاصــــــــته مــــــــن أشــــــــیاخ الموحــــــــد

.2وصلحاؤه

ویظهــــــر ممــــــا ســــــبق أن الخلیفــــــة المنصــــــور الموحــــــدي ســــــار لهــــــذه الغــــــزوة دون 

زیـــــارة قبـــــر المهـــــدي وحفـــــل موكبـــــه أیضـــــا بفقهـــــاء المغـــــرب وصـــــلحائه، وعنـــــدما وصـــــل 

إلـــــى البحــــــر أجــــــاز جنــــــوده فــــــي البدایــــــة قبـــــل الحاشــــــیة ورجــــــال دولتــــــه ثــــــم تــــــبعهم مــــــع 

.النهایةخاصته في

:الضبط والربط-3

بعـــــــد النظـــــــام الخـــــــاص الـــــــذي وضـــــــع لســـــــیر الجـــــــیش یمثـــــــل نوعـــــــا مـــــــن أنـــــــواع 

الانضـــــباط العســــــكري، الــــــذي حــــــرص خلفــــــاء دور الازدهـــــار علــــــى تثبیتــــــه فــــــي نفــــــوس 

  .186-185: ص صالمصدر السابق، البیان المغرب،  :ارىابن عذ-1
  .222 :ص المصدر السابق،:ابن أبي زرع-2
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ـــــة الحركـــــة  ـــــي بدای ـــــز صـــــفوف الموحـــــدین، كـــــذلك العســـــاكر، وف ـــــبط التمیی ـــــة ارت الموحدی

.1ةیكون في الحضرة في أثناء المسیر إلى المعرك

ــــــبط الــــــربط بنظــــــام الجــــــیش وهــــــ ــــــد ارت ــــــوعولق ــــــاد علــــــى و ن مــــــن معســــــكرات العب

ــــــك الوقــــــت نتیجــــــة لمفهــــــوم الحــــــرب الجهادیــــــة الحــــــدود،  وكــــــان ازدهــــــار الــــــربط فــــــي ذل

ـــــــي تجـــــــذب  ـــــــة هـــــــي الت ـــــــربط الغربی ـــــــت ال ـــــــولیهم للحكـــــــم، كان ـــــــدى الموحـــــــدین، ومـــــــع ت ل

ـــــازا  ـــــاط ت ـــــط للموحـــــدین هـــــو رب ـــــاه بالنســـــبة للجماعةــــــ، وكـــــان أول رب ـــــذي أنشـــــئ الانتب ال

ة إلــــــى ربــــــاط الفــــــتح، علــــــى یــــــد عبــــــد المــــــؤمن بالإضــــــاف) م1133هـــــــ 529(فــــــي ســــــنة 

ــــــات الموجهــــــة ضــــــد ب ــــــت كقاعــــــدة للعملی ــــــث أنهــــــا كان ــــــة رغواحی ــــــم كقاعــــــدة ثانی طــــــة، ث

لحشـــــد القـــــوات الموجهـــــة نحـــــو الأنـــــدلس، ولقـــــد كبـــــرت هـــــذه المدینـــــة فـــــي عهـــــد یوســـــف 

ــــــــى عهــــــــد المنصــــــــور مــــــــن أعظــــــــم الأربلكــــــــي تصــــــــب ــــــــي شــــــــید ةطــــــــح عل ت علــــــــى الت

.2الإطلاق

:الاستطلاع-4

واتهم ص الخلفــــــــــاء الموحــــــــــدون علــــــــــى كتمــــــــــان أخبــــــــــار حــــــــــروبهم وغــــــــــز حــــــــــر 

هـــــــذا مـــــــن أعـــــــدائهم بالإضـــــــافة إلـــــــى اســـــــتخدام التمویـــــــه فـــــــي ذلـــــــك فكـــــــان وتحركـــــــاتهم 

عـــــاملا مســـــاعدا فــــــي إنجـــــاح الكثیــــــر مـــــن حــــــروبهم وإذا تتبعنـــــا الأمــــــر مـــــع المنصــــــور 

ـــــة ـــــى العـــــدو ولمعرف ـــــاط ضـــــعفه ومـــــدى نجـــــده اســـــتخدم نظـــــام التجســـــس عل ـــــه ونق أحوال

قوتـــــه، فـــــإذا كـــــان بنـــــو غانیـــــة اســـــتطاعوا الاســـــتیلاء علـــــى بجایـــــة بواســـــطة معلومــــــات 

ــــــد اســــــتخدم المنصــــــور هــــــذا  ــــــدین، فق تســــــنى لهــــــم الحصــــــول علیهــــــا مــــــن بعــــــض الحاق

ــــذلك الأ ــــة ل ــــبلاد"...ســــلوب لاســــتعداتها فتشــــیر الروای دســــوا بالكتــــب 3ولمــــا دنــــت مــــن ال

.4"لبلاد واحتموا بها مع من یوثق به الأمنجواسیس دخلوا بها لیلا إلى ا

.257-256:المرجع السابق، ص ص:عز الدین عمر موسى-1
.136-135:، ص ص7المرجع السابق، جتاریخ المغرب العربي، :سعد زغلول عبد الحمید-2
.أي جیوش المنصور-3
  .178: صالمصدر السابق، ، -الخاص بالموحدین-یان المغرب الب:ابن عذارى-4
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ــــى ثــــوار یــــدرك مــــدى خطــــرهم طوكــــان المنصــــور مضــــ را لمــــا فعــــل للتغلــــب عل

دولتــــه، وكمــــا لجــــأ أیضــــا إلــــى اســــتخدامه فــــي القضــــاء علــــى ثــــورة الجزیــــرة، ســــنة علــــى 

ـــــاء یتصـــــفون ) "...م1190هــــــ 586( ـــــه البحـــــث فـــــي كـــــل مكـــــان وجعـــــل الرقب ووقـــــع علی

.1"علیهالصفات بالعیان حتى قبض

ــــــــي ســــــــنة  ــــــــاء محا )م1191هـــــــــ 587(وف كــــــــل المنصــــــــور صــــــــرة ســــــــلب أو وأثن

ـــــــة  ـــــــت اللحظـــــــة المرتقب ـــــــة النصـــــــارى، ومـــــــا إن حان ـــــــه مهمـــــــة مراقب ـــــــى هـــــــاجم لرجال حت

فتحســـــس بغفلـــــتهم وبمـــــا "...المدینـــــة مســـــتولیا علیهـــــا فتحـــــدثنا الروایـــــة عـــــن ذلـــــك قائلـــــة 

والــــــــي بجایــــــــة ، وقــــــــام.2..."كــــــــانوا فیــــــــه مــــــــن ســــــــهوهم ونــــــــومهم دلــــــــیلا مــــــــن الادلاء

باســـــتخدام هـــــذه الطریقـــــة فــــــي القـــــبض علـــــى الثـــــأر الأمثــــــل وفـــــي هـــــذا الصـــــدد تشــــــیر 

ذلــــــك عیونـــــا یتحسســــــون أخبــــــار الأشــــــل المــــــذكور دس الســــــید أثنــــــاء "...الروایـــــة قائلــــــة 

تلــــك الجهــــات فــــي جــــواره فتفرقــــوا فــــي ومكــــان اســــتقراره ومــــن الســــند مــــن أنجــــاد القبائــــل

.3..."إلى متیقاتوضرب لهم بالأیاب

ـــــــى معركـــــــة الأرك ) م1194هــــــــ 591(وفـــــــي ســـــــنة  وأثنـــــــاء ســـــــیر المنصـــــــور إل

.4ى الجیشائفة من النصارى حاولت التجسس علظفر رجاله بط

المجلس الحربي-5

المقصــــــود بـــــــه الإجمـــــــاع الــــــذي یعقـــــــده الخلیفـــــــة ویضــــــم كبـــــــار القـــــــادة وزعمـــــــاء 

دیهم مـــــن معلومـــــات، علـــــى ضـــــوء مـــــا لـــــ5القبائـــــل لوضـــــع خطـــــة مناســـــبة للقـــــاء بالعـــــدو

  .208: صالمصدر السابق، ابن عذارى، البیان المغرب،-1
.211:نفسه، صالمصدر -2
  .216-215: ص صنفسه ، -3
218:نفسه،ص-4
.63:الجیش المغربي، ص:حسن علي حسن-5
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ـــــاء المعركـــــة،  ـــــة أفـــــراد الجـــــیش أثن ـــــین كاف ـــــة هـــــذا تعـــــاون وتنســـــیق ب ـــــأتي أهمی ـــــه، وت عن

ــــــه وبــــــذلك اســــــتطاع إحــــــراز  ــــــى اســــــتماع رأي وزرائــــــه وقادت وقــــــد حــــــرص المنصــــــور عل

ـــــدت ذكـــــ ـــــي خل ـــــة ر الانتصـــــارات الت ـــــة محارب ـــــه فـــــي كیفی ـــــال ذلـــــك مشـــــاورته لرجال اه، ومث

.1بني غانیة

ـــــدما ـــــب الأمـــــانوعن ـــــة قفصـــــة فـــــي طل فبعـــــث "...مـــــن الخلیفـــــة تقـــــدم أهـــــل مدین

فــــــي وجــــــوه القرابــــــة وأهــــــل المشــــــورة والمناصــــــحة وتكلمــــــوا فــــــي شــــــروطهم ورغبــــــوا فــــــي 

.2..."تتمیم ربوطهم فلم یسعفوا في تأمین المیورقیین والأوباش المنضافین

ـــــــــاء  ـــــــــة لق ـــــــــي كیفی ـــــــــه ف ـــــــــا لمشـــــــــاورة رجال ـــــــــد المنصـــــــــور مجلســـــــــا حربی وقـــــــــد عق

اتــــة ثــــم أشــــیاخ الأغــــزاز ثــــم المتطوعــــة تالیین، فســــمع فــــي البدایــــة أقــــوال أشــــیاخ زنشــــالق

وأخیــــــرا دعــــــى قــــــواد الأنــــــدلس لمشــــــاورتهم فنــــــاب عــــــنهم ابــــــن صــــــنادید الــــــذي أحســـــــن 

.3النصح لخبرة الأندلسیین في قتال النصارى

ویعــــــود الســــــبب فــــــي مشــــــاورة المنصــــــور لزعمــــــاء الســــــابقین لخبــــــرتهم ومعــــــرفتهم 

ورتهم النصــــــــارى بفنــــــــون القتــــــــال ثــــــــم إصــــــــغاؤه فــــــــي النهایــــــــة لــــــــرأي الأندلســــــــیین لمجــــــــا

.4ودرایتهم بحیلهم دور كبیر في إحراز النصر ضد القشتالیین

:خطط القتال-6

ـــــع فـــــي ســـــاعدتو  ـــــى أســـــاس التربی ـــــال والقائمـــــة عل ـــــد المـــــؤمن فـــــي القت فكـــــرة عب

إحـــــراز الانتصـــــارات الرائعـــــة ضـــــد أعدائـــــه وقـــــد أحســـــن المنصـــــور الاســـــتفادة مـــــن هـــــذه 

ار بــــــه علــــــى الخلیفــــــة وهــــــو مقاتلــــــة الفكــــــرة التــــــي توافــــــق رأي ابــــــن صــــــنادید الــــــذي أشــــــ

  .191-187: ص صصدر السابق، الم، -الخاص بالموحدین-البیان المغرب:ابن عذارى-1
  .195: صالمصدر السابق، البیان المغرب، :ابن عذارى-2
المغرب والأندلس على عهد المنصور الموحدي، دراسة تاریخیـة وحضـاریة، رسـالة مقدمـة لنیـل :لیلى أحمد نجار-3

.376:، ص1919شهادة الدكتوراه في التاریخ الإسلامي، جامعة أم القرى، السعودیة، 
.224-223:المصدر السابق، ص ص:ابن أبي زرع-4
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.1النصارى بما هم علیه من خداع ومكر ومكیدة في الحرب

للجـــــیش ممـــــن یثـــــق بـــــه  اوقامـــــت فكـــــرة ابـــــن صـــــنادید علـــــى أســـــاس جعـــــل قائـــــد

الخلیفـــــــــة، یحمـــــــــل الرایـــــــــة ویقاتـــــــــل النصـــــــــارى فـــــــــي حـــــــــین ینتظـــــــــر الخلیفـــــــــة بجیـــــــــوش 

ـــــال فـــــي موضـــــع خفـــــي ـــــب مـــــن مكـــــان القت ـــــد والحشـــــم قری عـــــن أعـــــین الموحـــــدین والعبی

النصـــــارى یكـــــون عونـــــا للمســـــلمین وقـــــت الضـــــیق، وفـــــي حالـــــة إحـــــراز الجـــــیش للنصـــــر 

نــــة مــــن االله وأن كانــــت الأخــــرى فیســــتطیع الخلیفــــة بمــــا تبقــــى معــــه مــــن القــــوات مفتلــــك 

.2الاحتیاطیة حمایة انسحاب المنهزمین ویلقى العدو في أوج قوته

بــــــن أبــــــي حفــــــص، فجعــــــل الخلیفــــــة القیــــــادة العامــــــة لــــــوزیره الشــــــیخ أبــــــي یحیــــــى 

فقـــــام بتنظـــــیم جنـــــده للمعركـــــة وعقـــــد للمطوعـــــة رایـــــة خضـــــراء وجعـــــل جیـــــوش الأنـــــدلس 

فـــــي المیمنـــــة تحــــــت قیـــــادة ابـــــن صــــــنادید، وزناتـــــة والمصـــــامدة والعــــــرب وســـــائر قبائــــــل 

المغـــــرب فـــــي مســـــیرة وقـــــف فـــــي المقدمـــــة المتطوعـــــة والأغـــــزاز والرمـــــاة، واحتـــــل الشـــــیخ 

ـــــة هنتاتـــــة، وظـــــل الخ ـــــب مـــــع قبیل ـــــة فـــــي مكـــــان أبـــــو حفـــــص القل لیفـــــة بقواتـــــه الاحتیاطی

.3یسهل علیه من متابعة المعركة دون أن یفطن العدو إلى موضعه

ویلاحــــــــظ فــــــــي المعــــــــارك الحاســــــــمة دور الخطبــــــــاء فــــــــي إثــــــــارة حمیــــــــة الجنــــــــد 

وحماســـــــهم وتـــــــرغیبهم فـــــــي الاستشـــــــهاد أو النصـــــــر إلـــــــى جانـــــــب نـــــــزول الخلیفـــــــة إلـــــــى 

ــــر الكبیــــر الأمــــر،معركــــةالأرض  ــــه الأث ــــذي كــــان ل ــــيال ــــد  ف ــــة للجن ــــروح المعنوی ــــع ال رف

.4عزائمهم ضد عدوهموتقویة

وقــــــد ســــــاهم اختیــــــار القــــــادة الأكفــــــاء وتوزیــــــع العمــــــل بیــــــنهم مــــــع تــــــرابطهم فــــــي 

ــــــواهم  ــــــي هزیمــــــة النصــــــارى هزیمــــــة قاضــــــیة حطمــــــت ق نجــــــاح الخطــــــة الموضــــــوعة وف

لفتــــــرة طویلــــــة، كمــــــا أن اختیــــــار المنصــــــور الموحــــــدي للقائــــــد العــــــام مــــــن قبیلــــــة هنتاتــــــة 

.376:المرجع السابق، ص:لیلى أحمد نجار-1
.377:المرجع نفسه، ص:لیلى أحمد نجار-2
.226-223:المصدر السابق، ص ص:ابن أبي زرع-3
  .219: صالمصدر السابق، ، -الخاص بالموحدین-البیان المغرب:ابن عذارى-4
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.1على دقة تنفیذ الخطة المرسومة ضد النصارىساعد 

كمـــــــا قـــــــام المنصـــــــور بالتشـــــــاور مـــــــع رجـــــــال دولتـــــــه وقادتـــــــه فـــــــي كیفیـــــــة غـــــــزو 

ـــــبلاد ) م1195هــــــ 592(القشـــــتالیین ســـــنة  ـــــداء ب ـــــه بالابت ـــــر دارهـــــم فأشـــــاروا علی فـــــي عق

.2الجوف واسترجاع أراضي المسلمین

:العروض العسكریة-

نـــــــودهم إلـــــــى إبـــــــراز مـــــــدى قـــــــوة هـــــــدف الخلفـــــــاء الموحـــــــدون مـــــــن اســـــــتعراض ج

جیوشــــــهم لإثــــــارة حمــــــاس النــــــاس وتــــــرغیبهم فــــــي الجهــــــاد ونلاحــــــظ أن ذلــــــك كــــــان یــــــتم 

أمــــام كافــــة أفــــراد الشــــعب ممــــا كــــان لــــه الاثــــر الكبیــــر فــــي المســــاندة المعنویــــة للجیــــوش 

.المجاهدة

ــــــه ووفــــــرة  ــــــى إظهــــــار قوت ــــــي هــــــذا المجــــــال حــــــرص المنصــــــور الموحــــــدي عل وف

اء فـــــي المغـــــرب أو الأنـــــدلس، وخصوصـــــا فـــــي الجـــــیش جیوشـــــه وكفاءتهـــــا لأعدائـــــه ســـــو 

ـــــــة واســـــــتعادة قفصـــــــة ســـــــنة  ـــــــي غانی ـــــــى حركـــــــات بن ـــــــاده للقضـــــــاء عل ـــــــذي ق هــــــــ 582ال

ـــــي یمـــــر بهـــــا أو یضـــــطر 1186 ـــــه فـــــي المـــــدن الت ـــــاس ب ـــــى احتفـــــال الن م، بالإضـــــافة إل

ــــى إثــــر هزیمــــة  للمكــــوث فیهــــا للراحــــة، وقــــام الخلیفــــة المنصــــور باســــتعراض لجنــــوده عل

.3لى الثوار في موقعة عمرةالجیش الذي بعثه إ

ـــــــــــي ســـــــــــنة  ـــــــــــة البرتغـــــــــــالیین ورد ) م1190هــــــــــــ 586(وف ـــــــــــدما ســـــــــــار لمحارب عن

اعتــــداءاتهم عــــن المــــدن الإســــلامیة قــــام أیضــــا بتمییــــز جیوشــــه وإظهــــارا لوفرتهــــا ولبــــث 

ـــــى إشـــــبیلیة فـــــي نفـــــس هـــــذا العـــــام عـــــاد  ـــــه إل ـــــد دخول الحمـــــاس فـــــي نفـــــوس الجنـــــد، وعن

ـــــة ح ـــــدر والهیئ ـــــیض إلیهـــــا باســـــتعراض عظـــــیم الق ـــــث ركـــــب الســـــودان هـــــي النجـــــب الب ی

وبأیــــــدیهم الـــــــدرق وعلــــــى رؤوســـــــهم طراطیــــــر والطلیقـــــــات ذات اللــــــون الأحمـــــــر وزینـــــــت 

  .62: صالمرجع السابق، الجیش المغربي، : نحسن علي حس-1
  .223: صالمصدر السابق، ، -الخاص بالموحدین-البیان المغرب:ابن عذارى-2
.190:، صالمصدر نفسه-3
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صـــــــدور الخیــــــــل بجلاجیــــــــل علــــــــى شــــــــكل الســــــــفرجل وارتــــــــدى الأغــــــــزاز أبهــــــــى الحلــــــــل 

.1والملابس

وكانـــــــت هــــــــذه الاستعراضـــــــات تثیــــــــر الرعـــــــب فــــــــي قلـــــــوب النصــــــــارى لإظهــــــــار 

وكثـــــرة عـــــدد أفـــــراده ومـــــدى الاســـــتعدادات مـــــدى تفـــــوق الجـــــیش الموحـــــدي فـــــي عصـــــره 

المتــــــوفرة لــــــه، فســــــارع أهــــــل بعــــــض الحصــــــون بالاستســــــلام للمســــــلمین ولــــــم تكــــــن تلــــــك 

هـــــذه الاستعراضـــــات قاصـــــرة علـــــى وقـــــت خـــــروج الجـــــیش إلـــــى الغـــــزو مـــــن مـــــراكش أو 

مــــن إشــــبیلیة فــــي الأنــــدلس، فنجــــد أن المنصــــور ویظهــــر أیضــــا مــــدى قــــوة تــــأثیر هـــــذا 

فبـــــرز علـــــیهم تبریـــــر أذهـــــل عقـــــول الكـــــافرین ولـــــم "...:الاســـــتعراض لقـــــول ابـــــن عـــــذارى

.2..."یعهد علیها في مدة الملوك المتقدمین

ولــــــــم یكتــــــــف المنصــــــــور الموحــــــــدي بمــــــــا تركتــــــــه الغــــــــزوة الماضــــــــیة مــــــــن أثــــــــار 

الرعـــــــب والخـــــــوف فـــــــي نفـــــــوس النصـــــــارى فبـــــــادر إلـــــــى غـــــــزوهم للمـــــــرة الثالثـــــــة ســـــــنة 

.3وقام باستعراض آخر لقواته) م1196هـ 593(

  : دنصار المح

تفرقـــــت القـــــوات الموحدیـــــة فـــــي فـــــن حصـــــار المـــــدن والشـــــواهد علـــــى ذلـــــك كثیـــــرة 

حیــــــث اســــــتطاعت جیوشــــــهم اقتحــــــام منــــــع الحصــــــون والمعاقــــــل بــــــآلاتهم الفتاكــــــة مثــــــل 

، وقصـــــر أبـــــي دانـــــس وحصـــــن المعـــــدن وشـــــلب )م1187هــــــ 583(ســـــقوط قفصـــــة ســـــنة 

علـــــــــى قلعـــــــــة ریـــــــــاح ) م1194هــــــــــ 591(، ثـــــــــم فـــــــــي ســـــــــنة 4)م1191هــــــــــ 587(ســـــــــنة 

ــــــــانجش الأرك و  وحصــــــــن ــــــــة إبلتانســــــــیةمنث ــــــــیلاحظ ممــــــــا ســــــــبق .5وشــــــــنتقروس ومدین ف

ـــــة فـــــي حرصـــــه  ـــــه دلال مـــــدى نجـــــاح المنصـــــور فـــــي اقتحـــــام المـــــدن والحصـــــون وهـــــذا ل

.على التخطیط السلیم وسماع المشورة قبل خوض أیة معركة

  .207-205: ص صالمصدر السابق، البیان المغرب، :ابن عذارى-1
  .222: صالمصدر السابق، البیان المغرب، :ابن عذارى-2
  .224: صدر نفسه، المص-3
  .186: صالمصدر السابق، ، -خاص بالموحدین-البیان المغرب:ابن عذارى-4
.186:نفسه، صالمصدر -5
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الأسطول البحري:المبحث الثالث

ـــــــة الموحد ـــــــاء الدول ـــــــوجـــــــه خلف ـــــــرة للأســـــــاطیل البی ـــــــة باعتة عنایـــــــة كبی ارهـــــــا بحری

مفروضــــــــة علــــــــیهم لأنــــــــه أداة حتمیــــــــة ل علــــــــى شــــــــاطئ البحــــــــر، وضــــــــرورة طــــــــدولــــــــة ت

ـــــــداد  ـــــــك امت ـــــــى ذل ـــــــد ســـــــاعد عل ـــــــتهم، وق ـــــــى أمـــــــن وســـــــیادة دول للجهـــــــاد والمحافظـــــــة عل

شــــــواطئ المغــــــرب والأنــــــدلس وكثــــــرة مــــــا بهــــــا مــــــن مــــــوانئ بحریــــــة فضــــــلا عــــــن تــــــوفر 

ــــذ ــــدین الأمــــر ال ي مكــــنهم مــــن إنشــــاء الخامــــات اللازمــــة لصــــناعة الســــفن فــــي كــــلا البل

.1أسطولهم البحري والذي ذاعت شهرته في البلاد الإسلامیة

وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن قصـــــــر فتـــــــرة المنصـــــــور الموحـــــــدي كـــــــان لابـــــــد أن یحظـــــــى 

الأســــــطول فــــــي عهــــــده بالعنایــــــة الفائقــــــة والاهتمــــــام الزائــــــد لمــــــا ســــــیلعبه مــــــن دور ضــــــد 

ـــــةأعـــــداء  ـــــه نلاحـــــ.2الدول ـــــك، شـــــظ أن المصـــــادر والمراجـــــع لا تمـــــدنا بوعلی يء عنـــــد ذل

ونســــــــتطیع القــــــــول أن اهتمــــــــام المنصــــــــور بالأســــــــطول ومــــــــا قدمــــــــه لــــــــه ولرجالــــــــه مــــــــن 

خــــدمات لا یقــــل أهمیــــة كمــــا قـــــام بــــه والــــده وجــــده، ودلیـــــل ذلــــك النشــــاط الكبیــــر الـــــذي 

قــــــام بــــــه الأســــــطول فــــــي عهــــــده ضــــــد بنــــــي غانیــــــة فــــــي المغــــــرب، ثــــــم ضــــــد النصــــــارى 

.الأندلس وخاصة مملكة البرتغال

:الصناعةدور : المطلب الأول

تعــــــددت دور الصــــــناعة التــــــي اختصــــــت بإنشــــــاء الســــــفن الموحدیــــــة منهــــــا ســــــبتة 

، وبجایــــــــة 4، وبــــــــلاد الریــــــــف ومهدیــــــــة بنــــــــي عبیــــــــد وتــــــــونس ووهــــــــران وهنــــــــین3وبــــــــادس

هنــــاك فــــي  ن، إلــــى جانــــب مــــا كــــا5وعنابــــة وقــــادس والمریــــة والجزیــــرة الخضــــراء وشــــلب

.386:المرجع السابق، ص:لیلى أحمد نجار-1
.386:المرجع نفسه، ص-2
:م، ص1979ن، ، دار صــادر، لبنــا1معجــم البلــدان، م:یــاقوت الحمــوي:علــى مقربــة مــن فــاس، أنظــر:بــادیس-3

317.
.419:،ص5یاقوت الحموي، المصدرالسابق، م :أنظر.ناحیة من سواحل تلمسان من أرض المغرب:هنین-4
.52:، ص1997، 1دراسات في تاریخ المغرب الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، ط:عز الدین أحمد موسى-5
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ـــــــرب ســـــــلا ـــــــت البحـــــــر وادي ســـــــبو ق ـــــــث تشـــــــیر ، وإشـــــــبیلیة 1مرســـــــى المعمـــــــورة دجل حی

الروایــــــــات بخــــــــروج أســــــــاطیل منهــــــــا لعملیــــــــات حربیــــــــة وهــــــــو دلیــــــــل علــــــــى وجــــــــود دار 

.2صناعة فیها للسفن

ـــــــاك دار للصـــــــناعة  القـــــــوارب والســـــــفن بصـــــــناعة بالجمـــــــالا تقـــــــومكمـــــــا كـــــــان هن

.4، وقد ذكر أن أبا یعقوب قام بتوسیع دار الصناعة الموجودة بسبتة3الصغیرة

:وسائل الدفاع:المطلب الثاني

ـــــــة حیـــــــث اهـــــــت ـــــــدفاع الســـــــاحلیة ضـــــــد الغـــــــارات المعادی م الموحـــــــدون بوســـــــائل ال

ـــــذر النـــــاس  ـــــي تن ـــــاك الطلائـــــع الت ـــــاور، وهن ـــــلاع والرباطـــــات ذات المن ـــــاموا بتشـــــیید الق ق

بالغــــارات عــــن طریــــق إشــــعال النــــار علــــى قمــــم الجبــــال، إلــــى جانــــب اســــتخدام الطبــــول 

  .ذلك رفي التنبیه وغی

لثغـــــور بثقـــــات أســـــوارها، وســـــد اصـــــلاحإ وقـــــد قـــــام المنصـــــور بتحصـــــین المـــــدن و 

وأنشــــــــأ حصــــــــن ) م1192هـــــــــ 588(دیــــــــة ســــــــنة جنــــــــاد وجــــــــدد قصــــــــبة المهالرجــــــــال والأ

.5لنزول المجاهدین به) م1193هـ 589(الفوج خارج إشبیلیة سنة 

:اعتداءات بحریة

والمحافظــــــة علــــــى حریــــــة اعتــــــداءات بحریــــــةوعكــــــف الخلفــــــاء الموحــــــدون علــــــى 

رة الدولیـــــــة، وقـــــــد تمیـــــــز العنصـــــــر الموحـــــــدي الملاحـــــــة البحریـــــــة وعلـــــــى مبـــــــادئ التجـــــــا

بالهــــــــدوء النســــــــبي وعــــــــدم انتشــــــــار حركــــــــة القرصــــــــنة حتــــــــى أواخــــــــر عهــــــــد المنصــــــــور 

الموحــــدي وجــــزء مــــن عهــــد ابنــــه الناصــــر وكانــــت لهــــم فــــرق خاصــــة تعمــــل علــــى حریــــة 

الإســلامیة فــي المغــرب والأنــدلس، دار النهضــة العربیــة تــاریخ البحریــة:عبــد العزیــز ســالم وأحمــد مختــار العبــادي-1

.255:، ص1م، ج1969للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 
  .145: صالمصدر السابق، ، -الخاص بالموحدین-ابن عذارى، البیان المغرب -2
.146:المصدر نفسه، ص:أنظر.الجملا من أرض معبودة القریبة من ملقى وادي فاس-3
  .158: صالمصدر السابق، الحلل الموشیة، :هولمؤلف مج-4
  .212-211: ص صالمصدر السابق، ، -الخاص بالموحدین-ابن عذارى، البیان المغرب-5
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ـــــــــى الســـــــــفن ضـــــــــد القراصـــــــــنة ســـــــــواء مـــــــــن المســـــــــیحیین أو  الملاحـــــــــة والمحافظـــــــــة عل

.1العرب

:تعداد الأسطول

، 2قطـــــع الأســــطول فـــــي عهـــــد عبــــد المـــــؤمن بـــــن علــــي مـــــائتي قطعـــــةبلــــغ عـــــدد 

  : يت، وتوزیعها كالآ3ل بل أربعمائة قطعةوقی

ــــــي المغــــــرب - ــــــي دور الصــــــناعة ف ــــــاقي ف ــــــي مرســــــى المعمــــــورة، والب ــــــة وعشــــــرون ف مائ

ب ، والمركــــــ6، والأجفــــــان، الغــــــراب5، والشــــــلندي4والأنــــــدلس وأنواعهــــــا الشــــــیني والطریــــــدة

ق، وقـــــد خضـــــعت عـــــدد قطـــــع الأســـــطول مـــــن حیـــــث والمســـــطحات والحراریـــــق والـــــزوار 

القلــــة والكثــــرة إلــــى ســــعة الدولــــة ومــــدى قوتهــــا واتســــاع مجــــال الجهــــاد البحــــري وخاصــــة 

.7الأندلس

:نشاط الأسطول في عهد المنصور:المطلب الثالث

ــــــة إذ  ــــــه عــــــرش الدول ــــــذ تولی ــــــة الأســــــطول من ــــــرز أهمی وفــــــي عهــــــد المنصــــــور تب

قلي بـــــثلاث یـــــث ســـــار أبـــــو العبـــــاس الصـــــســـــاهم بنقلـــــه مـــــن الأنـــــدلس إلـــــى المغـــــرب، ح

.8وحملت قطعتان الأثقال إلى رباط الفتحقطعة إلى طُریف)13(عشر 

  .103: صالمصدر السابق، ، -الخاص بالموحدین-البیان المغرب:ابن عذارى-1
.210:المصدر السابق، ص:ابن صاحب الصلاة-2
.201:ر السابق، صالمصد:ابن أبي زرع-3
سفن مخصصة الحجم لنقل المؤن وهي مسلحة من أعلى لتمكین الغزاة من مقاتلة أعدائهم مـن ظهرهـا :الطریدة-4

دور الملاحــة المغربیــة فــي البحــار طــوال ألــف عــام، :عبــد العزیــز بــن عبــد االله:أنظــر.بینمــا یجــدف الجــدافون تحــتهم

.103-102:م، ص ص1985هـ مارس 1405لثاني ، جمادى ا32المناهل، الرباط، المغرب، ع
تعرف بالأغربة أو الغربان تطلي بالقار مع قلوع بیضاء، وهو مركب  طویل له مائة وأربعـون مجـداف :الشبیني-5

.103:المرجع نفسه، ص:عبد العزیز بن عبد االله:أنظر .مزود بأبراج وقلاع للدفاع والهجوم
  .172: صالمصدر السابق، الخاص بالموحدین،البیان المغرب،:ابن عذارى-6
.57-56:دراسات في تاریخ المغرب، المرجع السابق، ص ص:عز الدین عمر أحمد موسى-7
  .172-171: ص صالمصدر السابق، البیان المغرب، الخاص بالموحدین، :ابن عذارى-8
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كمـــــــا تشـــــــیر الروایـــــــة أیضـــــــا إلـــــــى نشـــــــاط الأســـــــطول فـــــــي دایـــــــة عهـــــــده وأثنـــــــاء 

ـــــة  ـــــي جلســـــها للفصـــــل فـــــي المظـــــالم قائل ـــــوس للأحكـــــام "...الأوقـــــات الت ـــــام الجل وفـــــي أی

ســــــرهم القائــــــد أى الــــــروم، وكــــــان قــــــد وصــــــل إلــــــى الحضــــــرة مائــــــة وخمســــــون مــــــن أســــــار 

ــــــــأمر المنصــــــــور بغــــــــزو  ــــــــائهم بســــــــاحل بحــــــــر إشــــــــبیلیة ف الصــــــــقلي حــــــــین عكــــــــس أجف

.1..."جمیعهم

ویظهــــــــر مــــــــن الــــــــنص أن الأمــــــــر قــــــــد حــــــــدث عقــــــــب تــــــــولي الخلیفــــــــة لمقالیــــــــد 

فبینمــــــا كــــــان القائــــــد الصــــــقلي یقــــــوم حراســــــة ) م1184هـــــــ 580(الســــــلطة أي فــــــي ســــــنة 

رى یهـــــــاجم المدینـــــــة منتهـــــــزا فرصـــــــة وفـــــــاة شـــــــواطئ إشـــــــبیلیة فـــــــوجئ بأســـــــطول النصـــــــا

الخلیفــــــة أبــــــي یعقــــــوب وبدایــــــة تــــــولي ابنــــــه مقالیــــــد الســــــلطة لمعرفــــــة أوضــــــاع الخلیفــــــة 

الجدیـــــد ومـــــدى ســـــیطرته علـــــى أمـــــور الدولـــــة، ولكـــــن القائـــــد الصـــــقلي اســـــتطاع الظفـــــر 

بهـــــم والاســـــتیلاء علـــــى ســـــفنهم وبعـــــث بهـــــم أســـــرى إلـــــى الخلیفـــــة الموحـــــدي الـــــذي أمـــــر 

.2همعلى ما یظهر بقتل

ولقــــــــد تمكــــــــن الموحــــــــدون بواســــــــطة أســــــــطورهم مــــــــن الســــــــیطرة علــــــــى الأنــــــــدلس 

واتجهــــــــت توســــــــعاتهم إلــــــــى الجــــــــزر المجــــــــاورة للأنــــــــدلس، فبحــــــــث یعقــــــــوب المنصــــــــور 

التـــــي كانــــــت تحـــــت ســـــیطرة بنــــــي میروقـــــة أســـــطولا تمكـــــن مــــــن الســـــیطرة علـــــى جزیــــــرة 

هــــــــ ونظـــــــرا للنشـــــــاط الكبیـــــــر الـــــــذي 599غانیـــــــة ضـــــــمها للموحـــــــدون لممتلكـــــــاتهم ســـــــنة 

ــــة، هــــذا ك ــــة فــــي حــــوض البحــــر ذاعــــت شــــهرتها الحربی ــــة الموحدی ــــه البحری ــــوم ب ــــت تق ان

ــــوبي ســــنة  ــــب ال585مــــا دفــــع صــــلاح الــــدین الأی اعدة مــــن الخلیفــــة یعقــــوبمســــهـــــ لطل

.3احل بلاد الشام وثغورهاسو رنجة لالمنصور بعد تهدید الف

ــــــة،  وقــــــد اشــــــتبكت قطــــــع الأســــــطول الموحــــــدي مــــــع بعــــــض الأســــــاطیل الأوروبی

ــــــة  هــــــانفجــــــرت بی ــــــدیین والقشــــــتالیین والبرتغــــــالیین معــــــارك بحری ــــــین أســــــاطیل النورمان وب

  .174: ص، المصدر السابقالبیان المغرب، الخاص بالموحدین، :ابن عذارى-1
.390:المرجع السابق، ص:لیلى أحمد نجار-2
  .183: صالمصدر السابق، البیان المغرب، :ابن عذارى-3
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.1انتصر في معظمها الموحدین

اضـــــــطر المنصـــــــور الموحـــــــدي لإیقـــــــاف القتـــــــال ) م1191هــــــــ 587(وفـــــــي ســـــــنة 

عـــــن قصـــــر أبـــــي دانـــــس حتـــــى وصـــــول الأســـــطول الموحـــــدي فـــــتم الحصـــــار علیهـــــا بـــــرا 

وحملــــــــت المدینــــــــة ســــــــلمت وبحــــــــرا وقصــــــــفها بالمنجنیقــــــــات التــــــــي حملتهــــــــا الســــــــفن فاست

.2السفن الأسرى إلى إشبیلیة

ســــــاهم الأســــــطول الموحــــــدي فــــــي نقــــــل الخلیفــــــة ) م1194هـــــــ 591(وفــــــي ســــــنة 

وجنـــــوده مـــــن المغـــــرب إلـــــى الأنـــــدلس عنـــــد مســـــیرة لمحاربـــــة قشـــــتالة فـــــي معركـــــة الأرك 

.3وعند عودته أیضا اجتاز البحر هو وجنوده عائدا إلى المغرب

.38:المرجع السابق، ص:عبد الحق المریني-1
  .210: صالمصدر السابق، ، -الخاص بالموحدین-البیان المغرب:ابن عذارى-2
  .217: ص السابق،المصدرالبیان المغرب ،:ابن عذارى-3
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دخول بني غانیة إلى إفریقیة:المبحث الأول

السیاسة الخارجیة مع النصارى:المبحث الثاني

معركة الأرك:المبحث الثالث
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دخول بني غانیة إلى إفریقیة:لأولالمبحث ا

نــــــدلس بنكســــــة شــــــدیدة اســــــتمرت لأأصــــــیب ســــــلطان الموحــــــدین فــــــي المغــــــرب وا

ســــــنوات علــــــى إثــــــر استشــــــهاد الخلیفــــــة أبــــــي یعقــــــوب یوســــــف، حیــــــث اســــــتغل خصــــــوم 

الفرصـــــة لتحقیـــــق مـــــآربهم ولـــــیس أدل علـــــى ذلـــــك مـــــن حكـــــام الجزائـــــر الموحـــــدین هـــــذه

ــــي غانیــــة ــــذین أعلنــــو 1الشــــرقیة مــــن بن ا العصــــیان، وتخلــــوا عــــن مهادنــــة الموحــــدین، ، ال

، ووثــــب2فقــــاموا باعتقــــال الســــفارة القادمــــة مــــن أبــــي یعقــــوب یوســــف برئاســــة الروبرتیــــر

.3أنصار بني غانیة على الأسطول الأندلسي الراسي في میورقة واستولوا علیه

بنو غانیةاحتلال بجایة من قبل :المطلب الأول

بــــــن غانیــــــة ن إســــــحاق بــــــن محمــــــدســــــل جماعــــــة مــــــن أعیــــــان بجایــــــة علــــــي بــــــرا

ــــــولي أمورهــــــا ــــــدلس،لت ــــــة فــــــي الأن ــــــوات الموحدی ــــــي أن 4فاســــــتغل انشــــــغال الق ، وفكــــــر ف

.ینتمون إلى قبیلة مسوفة ثانیة القبائل الصنهاجة الكبرى التي قام علیهـا ملـك المـرابطین بعـد لمتونـة:بني غانیة-1

حســین مــؤنس، مطبعــة لجنــة التــألیف :ابــن الآبــار، أبــو عبــد االله بــن أبــي بكــر القضــاعي، الحلــة الســیراء، تــح:أنظــر

، وكــان علــي بــن یوســف المســوفي مــن كبــار رجــال یوســف ابــن 250:، ص2، ج1963والترجمــة والنشــر، القــاهرة، 

:أنظر.تاشفین وهو الذي زوجه من قریبة له تسمى غانیة، وقد أنجب منها ولدین هما محمد ویحیى عرفا بني غانیة

.342:المراكشي، المعجب، المصدر السابق، ص
هـو میورقـة ومتورقـة ویابسـة تحـت ولایـة محمـد بـن علـي بـن مـن بـلاد الأنـدلس و )البلیـار(كانـت الجزائـر الشـرقیة -2

یحـي المســوفي المعــروف بــأبي غانیــة مــن طــرف علــي بــن یوســف بــن تاشــفین وقــد توارثهــا أبنــاؤه مــن بعــده حتــى عهــد 

یوســف بــن عبــد المــؤمن ثــاني خلفــاء الموحــدین، وقــدم علــي بــن الروبرتیــر لیتاكــد مــن صــدق ولائــه وعنــدما علــم إخوتــه 

ا علیه ذلك لأنه لم یعلمهـم بمكاتبیـه لأبـي یعقـوب یوسـف فقبضـوا علیـه وعلـى رسـول أبـي یعقـوب یوسـف بالأمر أنكرو 

ابــن خلــدون، العبــر، المصــدر :أنظــر.ســحاق بــن محمــد بــن غانیــةوولــوا مكانــه أخــاهم علــي بــن إ)ابــن الروبرتیــر(

.236:، ص6السابق، ج
.147:، صالمصدر السابق،ابن عذارى، البیان المغرب-3
.74:، ص1983أحمد مصطفى أبو ضیف، أثر القبائل العربیة خلال عصري الموحدین وبني مرین، -4
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یخــــــرج باســــــطول ویغیــــــر علــــــى إفریقیــــــة فیفــــــتح بــــــذلك جبهــــــة جدیــــــدة أمــــــام الموحــــــدین، 

ســــــفینة تحمــــــل نحــــــو 32حشــــــد علــــــي بــــــن إســــــحاق بــــــن غانیــــــة أســــــطولا صــــــغیر مــــــن 

لرومــــــي، واســــــتخلف علــــــى میورقــــــة ید اربعــــــة آلاف راجــــــل بقیــــــادة رشــــــمــــــائتي فــــــارس وأ

ثیـــــر أن ، ویـــــذكر ابـــــن الأ1بـــــا الزبیـــــر، وســـــارع إخوتـــــه فـــــي ســـــفینة باتجـــــاه بجایـــــةعمـــــه أ

، إن تفكیـــــر ابـــــن غانیـــــة فـــــي الهجـــــوم علـــــى إفریقیـــــة 2ســـــفینة20الأســـــطول مكـــــون مـــــن 

عـــــن قلـــــب الدولـــــة الموحدیـــــة، وأن نواحیهـــــا فـــــي غایـــــة الـــــذكاء لأنهـــــا بعیـــــدة جـــــدا كـــــان

رب الهلالیـــــة المســـــتعدین دائمـــــا للاشـــــتراك فـــــي أي عمـــــل مـــــن أجـــــل كانـــــت عـــــامرة بـــــالع

.3كسب الغنائم

ـــــاء، كـــــان كـــــل شـــــ ـــــى مقربـــــة مـــــن المین يء عنـــــدما وصـــــلت ســـــفن ابـــــن غانیـــــة إل

ــــادفــــي المدینــــة ها ــــي التحصــــینات، وبعــــد الت4ئ ــــى نقــــاط الضــــعف ف ، وضــــعف عــــرف عل

الحامیــــــة، أعطــــــى الإشــــــارة بــــــالهجوم وذلــــــك وقــــــت صــــــلاة الجمعــــــة، بینمــــــا كــــــان أهــــــل

، ولــــم یخطـــــى ببــــال أهلهــــا أن الغــــزاة علــــى الأبـــــواب، 5المدینــــة داخــــل المســــجد الجــــامع

، 6وكـــــان والـــــي بجایـــــة الســـــید أبـــــو الربیـــــع ســـــلیمان خـــــارج المدینـــــة راحـــــلا إلـــــى مـــــراكش

شـــــــعبان 06فـــــــي  و غانیـــــــة فــــــي أســـــــطولهم نحـــــــو بجایــــــة علـــــــى حـــــــین غــــــرةوخــــــرج بنـــــــ

ــــــورقیی7هـــــــ580 ــــــع بنجــــــاح مــــــؤامرة المی ــــــو الربی ــــــم أب ــــــدما عل ــــــة ، وعن ن اتجــــــه نحــــــو بجای

قبائـــــــل الـــــــذین فـــــــي تلـــــــك الجهـــــــة نحـــــــو ألـــــــف لومعـــــــه مـــــــن العـــــــرب وا8لإنقـــــــاذ المدینـــــــة

لتقــــى بــــه قــــرب نحــــو أبــــي الربیــــع وإ ، ولكــــن رد فعــــل علــــي لــــم یتــــأخر فلقــــد تقــــدم9فــــارس

حسـین نصـار، الهیئـة العامـة :نهایـة الأرب فـي فنـون الأدب، تـح:النـویري شـهاب الـدین أحمـد بـن عبـد الوهـاب-1

.328:، ص24، ج1983للكتاب، القاهرة، 
.88:، ص1بق، جالمصدر السا:ابن الأثیر-2
.195:، ص1980معالم تاریخ المغرب والأندلس، دار مطابع المستقبل، القاهرة، :حسین مؤنس-3
.147:، صالمصدر السابق-ابن عذارى، البیان المغرب-4
.77:، ص7تاریخ المغرب العربي، المرجع السابق، ج:سعد زغلول، عبد الحمید-5
.334:، ص11بق، جابن الأثیر، المصدر السا-6
.79:المرجع السابق ،ص:أحمد مصطفى أبو ضیف-7
.78-77:، ص7سعد زعلول عبد الحمید، تاریخ المغرب العربي، المرجع السابق، ج-8
.75:أحمد مصطفى، المرجع السابق، ص-9
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ـــــــف فـــــــارس، وتوقفـــــــوا ســـــــاعة 1الموضـــــــع المعـــــــروف بـــــــالیمیلول ، ومعـــــــه مـــــــا یقـــــــارب أل

م والــــي ز نهإجایــــة إلــــى ابــــن غانیــــة، فــــفانضــــمت جمیــــع الجمــــوع التــــي كانــــت مــــع والــــي ب

.2بجایة ومن معه من الموحدین

بـــــــن عبـــــــد المـــــــؤمن وأبـــــــي موســـــــى ضـــــــوا علـــــــى أبـــــــي الربیـــــــع بـــــــن عبـــــــد االلهوقب

ــــى بجایــــة بعــــد  ــــى أخــــاه یحیــــى عل ــــد المــــؤمن صــــاحب إفریقیــــة، وقــــد ول عمــــران ابــــن عب

ــــــه بإ3الاســــــتیلاء علیهــــــا ــــــن إســــــحاق زحف ــــــي ب ــــــابع عل ــــــى ، ت ــــــر فــــــدخلها وول تجــــــاه الجزائ

ـــــه طلحـــــةعلی ـــــن أخی ـــــى اب ـــــد4هـــــا یحی ـــــى علیهـــــا ب ـــــة وول ـــــى ملیان ـــــم اســـــتولى عل ـــــن  ر، ث ب

یــــــة، ى بجالــــــعائشــــــة، واســــــتولى علــــــى قلعــــــة بنــــــي حمــــــاد ومازونــــــة وأشــــــیر، ثــــــم عــــــاد إ

، 5وخــــــرج منهــــــا بقواتــــــه إلــــــى قســــــنطینة، ولكنهــــــا كانــــــت علــــــى أهبــــــة الاســــــتعداد للــــــدفاع

انیــــة بمحالفــــة غ تمكــــن ابــــن، ثــــم 6ع دخولهــــا بفضــــل بســــالة أهلهــــافحاصــــرها ولــــم یســــتط

عــــرب إفریقیــــة مــــن الاســــتیلاء علــــى مــــدنها بمــــا فــــي ذلــــك قفصــــة وتــــوزور عــــدا تــــونس 

.7والمهدیة

بني غانیةلمواجهة المنصور :المطلب الثاني

ور وهـــــــو نصـــــــفعنـــــــدما وصـــــــلت أخبـــــــار ابـــــــن غانیـــــــة إلـــــــى الخلیفـــــــة یعقـــــــوب الم

ــــرر القضــــاء علیهــــا و 8بســــبتة أمــــر ، وهــــو مــــا یــــزال فــــي عهــــده، وقــــد أدرك خطورتهــــا وق

بتجهیـــــز حملـــــة قویـــــة مـــــن المقـــــاتلین الأشـــــداء، قوامهـــــا عشـــــرون ألـــــف مقاتـــــل وزودهـــــم 

.88:، ص10ابن الأثیر، المصدر السابق، ج-1
:، ص1997حســین مــؤنس، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، بــور ســعید، :ین، تــحوثــائق المــرابطین والموحــد:المراكشــي-2

151-153
.236:، ص6العبر، المصدر السابق، ج:ابن خلدون-3
.179:المرجع السابق، ص:معمر الهادي محمد القرقوطي-4
.508:، ص11ابن الأثیر، المصدر السابق، ج-5
.77:المرجع السابق، ص:أحمد مصطفى-6
.78:المرجع نفسه، ص-7
.180:المرجع السابق، ص:معمر الهادي محمد القرقوطي-8
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، وأرســــــل إلیــــــه جــــــیش بقیــــــادة ابــــــن عمــــــه أبــــــي زیــــــد بــــــن أبــــــي 1بــــــالتجهیزات المطلوبــــــة

كبیــــر  ي، وســــیر معهــــم فــــي الوقــــت نفســــه أســــطول موحــــد2حفــــص لمحاربــــة ابــــن غانیــــة

ــــادة أبــــي محمــــد إســــحاق بــــن جــــامع وأبــــي محمــــد بــــن  عطــــوش الكــــومي، مــــن ســــبتة بقی

، وســــــــارت القــــــــوات البریــــــــة والبحریــــــــة وفــــــــق خطــــــــة 3وأبــــــــي العبــــــــاس أحمــــــــد الصــــــــقلي

.4مدروسة وموحدة لمحاربة لبني غانیة

ســــــبب البــــــرد وهطــــــول ببــــــدأت الحملــــــة مســــــیرها إلــــــى فــــــاس، وبقیــــــت فیهــــــا مــــــدة 

الأمطـــــار الغزیـــــرة ممـــــا ســـــبب عرقلـــــة فـــــي حركـــــة الجـــــیش وبعـــــد انتهـــــاء ســـــوء الأحـــــوال 

ـــــن الجویـــــة، تحركـــــت الح ـــــة تلمســـــان، والتـــــي كـــــان والیهـــــا أبـــــو الحســـــن ب ـــــة إلـــــى مدین مل

الربیـــــع والـــــي بجایـــــة وارها وعززهـــــا بالمقـــــاتلین ومعـــــه أبـــــوأبـــــي حفـــــص قـــــد حصـــــن أســـــ

الســـــابق الـــــذي لجـــــأ إلـــــى هـــــذه المدینـــــة یترقـــــب الفرصـــــة لإنقـــــاذ أهلـــــه مـــــن قبضـــــة بنـــــي 

.5غانیة

ي ســـــطول البحـــــر حدیـــــة مـــــن تلمســـــان بجانـــــب الشـــــاطئ والأتحركـــــت القـــــوات المو 

، وقـــــد وضـــــع الموحـــــدون خطـــــة بارعـــــة لتحطـــــیم الجبهـــــة الداخلیـــــة 6بهـــــا مـــــن البحـــــرنبجا

ــــــة ــــــي غانی ــــــة یعقــــــوب الم،لبن ــــــام الخلیف ــــــث ق ــــــهنصــــــحی ــــــى أهــــــالي  رســــــائل7ور بتوجی إل

التـــــي وقعـــــت تحـــــت ســـــیطرة بنـــــي غانیـــــة، یعـــــدهم فیهـــــا بـــــالأمن والأمـــــان والعفـــــو المــــدن 

وحـــــدین أن یدســـــوا هـــــذه تطاع جواســـــیس المإســـــوالإحســـــان لمـــــن تعـــــاون مـــــع أعـــــدائهم، و 

.149:البیان والمغرب، المصدر السابق، ص:ابن عذارى-1
  .178: ص المصدر السابق،الخاص بالموحدین،-البیان المغرب:ابن عذارى-2

ي جزیـرة جربـة، ثـم أسـره نصـارى صـقلیة، وعـاش شخصـیة قویـة حیاتـه ملیئـة بالمغـامرات نشـأ فـ:أحمـد الصـقلي-3

عنــدهم، وقــد كلفــه ملــك صــقلیة بقیــادة الأســاطیل وعنــدما تــوفي الملــك فــرّ أحمــد الصــقلي إلــى تــونس، ثــم انتقــل إلــى 

دراسات فـي تـاریخ صـقلیة الإسـلامیة، :أمین الطیبي:أنظر.مراكش فعینه أبو یوسف یعقوب للاهتمام بقواته البحریة

.165-159:، ص ص1، ط1990الدعوة الإسلامیة، طرابلس، منشورات جمعیة
.157:، ص، المصدر السابقالخاص بالموحدین-البیان المغرب:ابن عذارى-4
.152:، ص2المرجع السابق، ق:محمد عنان-5
.160:، ص2المصدر السابق، ج:الناصري-6
.180:المرجع السابق، ص:معمر الهادي محمد القرقوطي-7
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الرســــــائل لــــــیلا إلـــــــى مختلــــــف القواعـــــــد، ولهــــــا علـــــــم النــــــاس أن القـــــــوات الموحدیــــــة قـــــــد 

ــــ ــــى جــــیش بن ــــدة مــــنهم عل ــــت جماعــــات عدی ــــت مــــنهم، وثب ــــي  ياقترب ــــة، وخاصــــة ف غانی

.1الجزائر وقبضت على العدید منهم

وثـــــار الأهـــــالي أیضـــــا علـــــى العـــــدو، فلقـــــد ثـــــار أهـــــل ملیانـــــة علـــــى والـــــیهم بـــــدر 

ـــــن عائشـــــة تباعـــــه فـــــي الوقـــــت الـــــذي وفـــــرّ عنهـــــا فتبعـــــه أهلهـــــا وقبضـــــوا علیـــــه مـــــع أب

ـــــــه الأ ـــــــى الجزائـــــــروصـــــــلت فی ـــــــة إل ـــــــل2ســـــــاطیل الموحدی الجـــــــیش ، فاســـــــتولوا علیهـــــــا قب

لمیـــــورقیین فقتلـــــوا جمیعـــــا، وأتباعـــــه االموحـــــدي وألقـــــوا القـــــبض علـــــى یحیـــــى بـــــن طلحـــــة

ــــــــةطســــــــووصــــــــل الأ ــــــــى بجای ــــــــاس أحمــــــــد الصــــــــقلي إل ــــــــادة أبــــــــي العب ول الموحــــــــدي بقی

ـــــي  م بعـــــد ســـــبعة أشـــــهر مـــــن 1185مـــــاي 22 /هــــــ584صـــــفر 19واســـــتولى علیهـــــا ف

حــــتلال بنــــي غانیــــة وأخــــرج أبــــا موســــى مــــن الاعتقــــال، وقــــد أســــر الموحــــدون قائــــد ابــــن إ

.3غانیة رشید الرومي

ــــــي الــــــذي كــــــان یحاصــــــر قســــــنطینة، فرحــــــل عنهــــــا  ــــــى أخیــــــه عل وفــــــرّ یحیــــــى إل

وا إلـــــى بجایـــــة وإســـــتقر ادواتجـــــه نحـــــو الصـــــحراء وتبعـــــه الموحـــــدون إلـــــى فـــــاس، ثـــــم عـــــ

ــــــد بهــــــا، وإ  ــــــا زی ــــــوزور لكــــــن أب ــــــى ت ــــــة نحــــــو قفصــــــة فاســــــتولى عل ــــــن غانی ــــــي ب تجــــــه عل

امتنعـــــت علیـــــه فرحـــــل عنهـــــا إلـــــى طـــــرابلس، قـــــد خـــــرج غـــــزي الصـــــنهاجي فـــــي بعـــــض 

ــــة أشــــیر ــــب علــــى مدین ــــي غانیــــة، وتغل ــــاء العــــرب المتحــــالف مــــع بن ، فوجــــه إلــــیهم 4أحی

لـــــیهم وقتـــــل غـــــزي نتصـــــر عفإزیـــــد ولـــــد أبـــــي حفـــــص عمـــــرو وغـــــانم بـــــن مـــــردنیش أبـــــو 

.5سه إلى بجایةالصنهاجي وحملوا رأ

وفـــــــي هـــــــذه الأثنـــــــاء انتشـــــــرت الأخبـــــــار باســـــــتیلاء علـــــــي بـــــــن الروبرتیـــــــر علـــــــى 

.150:البیان المغرب، المصدر السابق، ص:ابن عذارى-1
.243:، ص6العبر، المصدر السابق، ج:ابن خلدون-2
.581:، ص1المصدر السابق، ج:ابن الأثیر-3

بلـدة بینهـا وبـین المسـلیة مرحلـة مـن بـلاد الـزاب، وهـي مدینـة قدیمـة بنـي زیـري بـن منـاد سـورها وحصـنها :أشـیر-4

.60:المصدر السابق، ص:الحمیري:نظرأ. وعمرها
.244:، ص6العبر، المصدر السابق، ج:ابن خلدون-5
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، الــــــــذین كـــــــان بمیورقــــــــة حیـــــــث اســــــــتغل أبــــــــو 1میورقـــــــة، بمســــــــاعدة العلـــــــوج النصــــــــارى

الحســـــن علــــــي بــــــن الروبرتیـــــر خــــــروج أغلــــــب القــــــوات البریـــــة والبحریــــــة المیورقیــــــة إلــــــى 

ــــالجزیرة مــــن النصــــارى المرتزقــــة، وكــــانوا إفری قیــــة، وكانــــت أغلــــب القــــوات التــــي بقیــــت ب

یرغبـــــــون فـــــــي العـــــــودة إلـــــــى أوطـــــــانهم فاســـــــتمالهم أبـــــــو الحســـــــن علـــــــي بـــــــن الروبرتیـــــــر 

.2إلى أوطانهم إذا مكنوه من تحقیق هدفهبتسریحهم ووعدهم

ــــم إعــــداد  ــــوالي الســــابق للجزیــــرة، وقــــد ت وقــــد اســــتمال محمــــد بــــن أبــــي إســــحاق ال

فـــــي یـــــوم جمعـــــة انتهـــــز النصـــــارى فرصـــــة طـــــة محكمـــــة بـــــین الأطـــــرف المتحالفـــــة، فخ

ـــــــي ابـــــــنإ مـــــــن الروبرتیـــــــرنشـــــــغال أهـــــــل میورقـــــــة بـــــــأداء الصـــــــلاة وقـــــــاموا بـــــــإخراج عل

.3السجن

ســــــــلحة، وقــــــــد تفــــــــاوض أهــــــــل میورقــــــــة مــــــــع ابــــــــن واســــــــتولوا علــــــــى مخــــــــازن الأ

وأمـــــه الروبرتیــــر مـــــرغمین عىـــــل ذلـــــك حیـــــث وضـــــع علـــــي ابـــــن الروبرتیـــــر أبنـــــاء غانیـــــة 

فـــــوق الأســـــوار، فهـــــدأت الأمـــــور ونصـــــب ابـــــن الروبرتیـــــر محمـــــد ابـــــن إســـــحاق شـــــریكه 

.4في الخطة والیا على الجزیرة وأعلن الأخیر طاعته للموحدین

هــــــ 581ودخلـــــت بـــــذلك جزیـــــرة میورقـــــة فـــــي حظیـــــرة الدولـــــة الموحدیـــــة فـــــي عـــــام 

ــــــم ابــــــن غانیــــــة فــــــي 1185 ــــــم یــــــدم طــــــویلا، فمــــــا أن عل م، غیــــــر أن نوفــــــذ الموحــــــدین ل

ــــى أرســــل  ــــذلك حت ــــةطــــرابلس ب ــــى میورق ــــى صــــقلیة، وركــــب منهــــا إل ــــد االله إل ، 5أخــــاه عب

حیـــث كــــان كـــل مــــن بنــــي غانیـــة وصــــقلیة لهــــم عـــداء مشــــترك للموحــــدین ایـــن قــــام عبــــد 

ن ثمـــــین وذلـــــك بعـــــد خـــــروج ابـــــن الروبرتیـــــر ومحمـــــد ابـــــاالله بـــــن غانیـــــة میورقـــــة إلـــــى المل

.6ي غانیة في إفریقیةسحاق على دانیة، ولم یستمر الموحدون في مطاردة بنإ

.184:، المصدر السابق، صالبیان المغرب:ابن عذارى-1
.201:المصدر السابق، ص:محمد بن تقي الدین عمر الأیوبي-2
.229:المصدر نفسه، ص-3
.452:بق، صالمقدمة، المصدر السا:ابن خلدون-4
.224:المرجع السابق، ص:عبد العزیز سالم، أحمد مختار العبادي-5
.181:المرجع السابق، ص:معمر الهادي محمد القرقوطي-6
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غانیة وقراقوش يتحالف بن:المطلب الثالث

مـــــن 1غانیـــــة حكـــــام الجزائـــــر الشـــــرقیة مـــــع شـــــرف الـــــدین قراقـــــوشتحـــــالف بنـــــي 

"فقــــد بعثــــوا إلیــــه رســــولا وقــــالوا لــــهصــــلاح الــــدین الایــــوبي بمصــــر،رجــــالات  إننــــا قــــوم:

.2"حن نرید وإیاك مجتمعینمن بني العباس ونرید دولتهم، ون

ســــــتین فارســــــا والتقــــــى بهــــــم عنــــــد حامــــــة البهالیـــــــل إلــــــیهم قراقــــــوش فــــــي فخــــــرج 

ـــــبلاد بینهمـــــا نصـــــفینوإ  ـــــى التعـــــاون، وأن تقســـــم ال ـــــان عل ـــــق الطرف ـــــع غربـــــي 3تف ، مـــــا یق

ة وطـــــرابلس مـــــن مدینـــــة بونـــــة لبنـــــي غانیـــــة ومـــــا یقـــــع شـــــرقیها لقراقـــــوش، فتكـــــون إفریقیـــــ

عمـــــل ین الأوســـــط والأقصـــــى مـــــن نصـــــیب بنـــــي غانیـــــة، وقـــــدنصـــــیب قراقـــــوش والمغـــــرب

ــــى ــــة عل ــــو غانی ــــل العربیــــة وتعاونهــــابن ــــي هــــلال وبنــــي 4معهــــمكســــب ود القبائ ، مــــن بن

ـــــیج فـــــإنهم اســـــتجابوا  ـــــل جشـــــم والأث ـــــت مســـــتعدة للتعـــــاون أمـــــا عـــــن قبائ ـــــي كان ســـــلیم الت

.5لدعوة ابن غانیة وانضموا إلى صفوف أعوانه

هــــــ ، واتخـــــذا بنـــــي غانیـــــة لقـــــب أمیـــــر المســـــلمین 581وتـــــم هـــــذا التحـــــالف ســـــنة 

لخلافـــــة العباســـــیة فـــــي منـــــاطق نفـــــوذه وأرســـــل ابنـــــه وكاتبـــــه عبـــــد المـــــؤمن علـــــى ودعـــــا ل

ــــــاوة ــــــن المستضــــــيء  ببغــــــداد، اســــــتقبله بحف ــــــة الناصــــــر ب ــــــى الخلیف وقــــــد  رأس ســــــفارة إل

لـــــى الســـــلطان صـــــلاح الـــــدین بمصـــــر والشـــــام، یطلـــــب أرســـــل الخلیفـــــة الناصـــــر بـــــدوره إ

ــــأن یضــــم ــــوش ب ــــى قراق ــــدین إل ــــب صــــلاح ال ــــة، فكت ــــي غانی ــــه مناصــــرة بن ــــه إلــــى من قوات

بنـــــي غانیـــــة، وفـــــي حفـــــل حضـــــره رؤســـــاء قبائـــــل ســـــلیم وریـــــاح وزعمـــــاء الأتـــــراك وقـــــواد 

ـــــأمیر المســـــلمین وعاهـــــدوه  ـــــة ولقبـــــوه ب ـــــن غانی ـــــوا خضـــــوعهم لاب ـــــورقي أعلن الجـــــیش المی

المرجـع السـابق، :عنـان:قراقـوش الأرمنـي هـذا مملـوك لتقـي الـدین عمـر، ابـن أخ صـلاح الـدین الأیـوبي، انظـر-1

.187:، ص2ق
.191:، دمشق، ص32، 31موحدون وبنوغانیة، مجلة دراسات تاریخیة، العددان ال: علي أحمد-2
.230:المصدر السابق، ص:محمد بن تقي الدین الأیوبي-3
.86:، ص7تاریخ المغرب العربي، المرجع السابق، ج:سعد زغلول عبد الحمید-4
.20:، ص6العبر، المصدر السابق، ج:ابن خلدون-5
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.1على الطاعة

ــــي غانیــــة مــــن اوقــــد تمكنــــت قــــوات ــــى بــــلاد الجریــــد، بفضــــل هــــذا لســــبن یطرة عل

ــــ ــــرا لهــــم، فوقعــــت ب ــــل نفوســــة ومعظــــم التحــــالف وأصــــبحت مق ــــة طــــرابلس وجب ذلك منطق

.2إفریقیة عدا تونس والمهدیة تحت سیطرة القوات المشتركة

  ةمعركة عمر 

فلمـــــا وصـــــل الخبـــــر للخیلفـــــة المنصـــــور حتـــــى ســـــار مـــــن مـــــراكش فوصـــــل فـــــاس 

ــــــي صــــــفر  ــــــونس فــــــدخلها ف ــــــى ت ــــــم واصــــــل الســــــیر إل ــــــازا، ث ــــــاط ت ــــــى رب ومنهــــــا ســــــار إل

ــــي 3هـــــ583 ــــي تــــونس ، فلقــــد أمــــر یعقــــوب حرســــه الخــــاص ف ــــة، المجتمــــع ف تلــــك الحمل

أن یضـــــــع أحمالـــــــه الثقیلـــــــة ویجهـــــــز مؤونتـــــــه ویجـــــــدد معداتـــــــه ثـــــــم یســـــــیر نحـــــــو العـــــــدو 

ـــن أبـــي حفـــص ل ـــو یوســـف ب ـــك الجـــیش ابـــن عمـــه أب ـــادة ذل ـــه، ولقـــد عـــین لقی یقضـــي علی

الـــــذي ســـــاعده اثنـــــان مـــــن القـــــواد همـــــا، أبـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن الروبرتیـــــر وأبـــــو عمـــــرو 

.4بن یغمور

تكتیــــــك المعركــــــة، فكــــــان الموحــــــدون فــــــي مركــــــز القلــــــب یــــــر ونظــــــم ابــــــن الروبرت

.5والقبائل من حاملي السهام والنبال في الجناحین الأیمن والأیسر)الوسط(

ـــــــى اللقـــــــاء بمـــــــن كـــــــان معـــــــه مـــــــن الملثمـــــــین والعـــــــرب واســـــــتعد ابـــــــن غانیـــــــة إ ل

ــــــوش ــــــر عــــــددا مــــــن 7، والتقــــــى الجیشــــــان بعمــــــرة6وقراق ــــــن غانیــــــة أكث ، وكــــــان جــــــیش اب

.520:، ص11المصدر السابق، ج: رابن الأثی-1
.193:المرجع السابق، ص:علي أحمد-2
.115:المرجع السابق، ص:محمد ملین-3
.89:، ص7تاریخ المغرب العربي، المرجع السابق، ج:سعد زغلول-4
.90:نفسه، صالمرجع-5
، مـذكرة لنیـل شـهادة )م1235-م1184/ ـهـ633هــ 580(أثر ثورة بني غانیة على الدولة الموحدیـة :واعط نورة-6

الماجستیر في التاریخ الوسیط، المدرسة العلیا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانیة ، بوزریعة، الجزائر، قسم التاریخ 

.115:م، ص2008-2007والجغرافیا، 
العربــي، المرجــع تــاریخ المغــرب:ســعد زغلــول.183:المرجــع الســابق، ص:معمــر الهــادي محمــد القرقــوطي-7

.90:، ص7السابق، ج
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لغـــــز الموحـــــدون، ولـــــم یتـــــردد أبـــــو الحســـــن بـــــن الروبرتیـــــر فـــــي الـــــرد ، وهـــــاجم ا1قـــــوادهم

بقـــــوة، ولكنـــــه عنـــــدما حمـــــى وطیبـــــى المعركـــــة، اتضـــــح أن الموحـــــدون لا یقـــــدرون علـــــى 

.2مواصلة القتال وهكذا انتهى الأمر بأسر أبي الحسن وسط أتون الحرب

ة العامــــــــة مـــــــن الجــــــــیش فلــــــــولا الموحـــــــدین، وكانــــــــت هزیمـــــــة النخبـــــــرّتفـــــــوقـــــــد 

ــــي، فكــــان التعــــذیب نصــــیب الموحــــدي،  ــــى عل ــــن یغمــــور إل تامــــة وســــلم أبــــو الحســــن واب

كبیـــــــرة للموحـــــــدین الأول، والقتـــــــل نصـــــــیب الثـــــــاني، وبـــــــذلك انتهـــــــت المعركـــــــة بخســـــــائر

.3م كثیرة من جانب المیورقیین وحلفائهمنائغوالاستیلاء على 

وب المنصـــــــور، ة أعظـــــــم الأثـــــــر علـــــــى نفـــــــس الخلیفـــــــة یعقـــــــكـــــــان لهزیمـــــــة عمـــــــر 

، فقــــــرر أن یســــــیر بنفســــــه للقــــــاء 4دا لخطــــــر بنــــــي غانیــــــة وحلفــــــائهمفــــــأراد أن یضــــــع حــــــ

، فســــار فــــي 5شالعــــدو، فبعــــد أن دعــــا الرجــــال إلــــى حمــــل الســــلاح، وأعــــاد تنظــــیم الجــــی

م، بقواتـــــه صـــــوب الجنـــــوب حتـــــى وصـــــل منطقـــــة 1187هــــــ ســـــبتمبر 583شـــــهر رجـــــب 

، واضــــــعا أقاربــــــه علــــــى رؤوس القبائــــــل وعقــــــب التفتــــــیش 6الحامــــــة بــــــالغرب مــــــن قــــــابس

قیـــــادة قطاعـــــه العســـــكري، وتقـــــدم فـــــي )رئـــــیس قبیلـــــة(لجـــــیش، أخـــــذ كـــــل مـــــزوار علـــــى ا

ــــــون  ــــــب المیورقی ــــــث طل ــــــابس، حی ــــــد مــــــن ق ــــــر بعی ــــــي حامــــــة مطماطــــــة، غی ــــــق وف الطری

ـــــــي  ـــــــان معســـــــكرهما كـــــــل ف ـــــــة، ضـــــــرب الحزب ـــــــي المنطق ـــــــة مـــــــن عـــــــرب ســـــــلیم ف المعون

.7مواجهة الآخر

ـــــــــــوم  ـــــــــــي ی ـــــــــــوبر 14هــــــــــــ 583شـــــــــــعبان 9وف ـــــــــــدأ الموحـــــــــــدون 1187أكت مــــــــــــ، ب

.244:، ص6العبر، المصدر السابق، ج:ابن خلدون-1
، 1صـــور مـــن حیـــاة الحــرب و الجهـــاد فـــي الأنـــدلس، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندریة، ط:أحمـــد مختـــار العبـــادي-2

.140:، ص2000
.90:، ص7تاریخ المغرب العربي، المرجع السابق، ج:سعد زغلول-3
.04:، ص7المصدر السابق، ج:ابن خلكان-4
.90:، ص7تاریخ المغرب العربي، المرجع السابق، ج:سعد زغلول-5
.161:، ص2المصدر السابق، ج:الناصري-6
، 3بنو غانیة مصدر قلق كبیر للموحدین، دراسـة تاریخیـة مجلـة كـربلاء، مـج:عبد الكریم خیطان حسن الیاسري-7

.43:، البحوث الإنسانیة، ص2005، جانفي 13العدد 
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، وبعـــــد معركـــــة اســـــتمرت بضـــــع ســـــاعات، انتصـــــر فیهـــــا الموحـــــدون بعـــــد أن 1بـــــالهجوم

غانیـــــــة ، وفـــــــر ابـــــــن2مزقـــــــوا صـــــــفوف القـــــــوات المتحالفـــــــة، فلـــــــم یـــــــنج مـــــــنهم إلا القلیـــــــل

وحلیفـــــــه قراقـــــــوش إلـــــــى تـــــــوزور، وتبعـــــــه الموحـــــــدون ففـــــــر ابـــــــن غانیـــــــة وحلیفـــــــه إلــــــــى 

.3الصحراء

ذین س الــــــ، وخــــــرج أهــــــل قــــــاب4ثــــــم ســــــار الخلیفــــــة یعقــــــوب إلــــــى قــــــابس فافتتحهــــــا

ن یكـــــون لهـــــم رأي فـــــي الأمـــــر، والتقـــــوا بالموحـــــدین كـــــانوا قـــــد خضـــــعوا لقراقـــــوش دون أ

.5وطلوا منهم الأمان الذي اعطي لهم في التوّ 

ــــى افتتحهــــا فــــي ــــم حاصــــر قفصــــة حت ــــي كــــان بهــــا 583ذي القعــــدة  13ث هـــــ، الت

عـــــدد مـــــن المیـــــورقیین والأتـــــراك، وقـــــد ورد علـــــى الخیلفـــــة یعقـــــوب رســـــول مـــــن قراقـــــوش 

ــــــةیرغــــــب  ــــــو والأمــــــان لمرســــــلهم فأجــــــابهم الخلیف ــــــك باســــــتثناء 6فــــــي أخــــــذ العف ــــــى ذل ، إل

المیـــــــورقیین وبــــــــذلك قضـــــــى الخلیفــــــــة علــــــــى عنصـــــــر مــــــــن عناصـــــــر المعارضــــــــة فــــــــي 

وفــــــي الیــــــوم التــــــالي وردت رســــــالة تحمــــــل نفــــــس المضــــــمون مــــــن أبــــــي زیــــــان ،إفریقیــــــة

فیهــــــا عــــــن انضــــــوائه تحــــــت لــــــواء لغــــــز الــــــذي اســــــتقل بحكــــــم طــــــرابلس، یعــــــربزعــــــیم ا

.7ة بزمیله قراقوشوحدین أسو الم

ـــــى المغـــــرب، فكـــــان ـــــبلاء  واوقـــــد نفـــــى المنصـــــور العـــــرب إل ـــــر أســـــباب ال مـــــن أكب

علــــــى الموحــــــدین، وقــــــد لعبــــــوا فیهــــــا دورا بــــــالغ الأهمیــــــة فــــــي عــــــزل وتولیــــــة عــــــدد مــــــن 

صفحات من التاریخ الإسلامي في الشمال الإفریقي، دولة الموحدین، دار البیارق للنشر، :علي محمد الصلابي-1

.168:، ص5عمان، ج
.117:المرجع السابق، ص:واعط نورة-2
.224:، ص6العبر، المصدر السابق، ج:ابن خلدون-3
.184:المرجع السابق، ص:مد القرقوطيمعمر الهادي مح-4
.151:وثائق المرابطین والموحدین، المصدر السابق، ص:المراكشي-5
.114:الاستبصار في عجائب الأمصار، المصدر السابق، ص:مؤلف مجهول-6
.192:المرجع السابق، ص:علي أحمد-7
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.1وا على حكمهابخلفاء الدولة الذین تعاق

وبعـــــد انتصـــــار المنصـــــور علـــــى بنـــــي غانیـــــة فـــــي موقعـــــة الحامـــــة، نظـــــم أمـــــور 

تــــــونس، بعـــــــد أن عاقــــــب القبائـــــــل التــــــي مـــــــدت یــــــد العـــــــون لابــــــن غانیـــــــة، وعــــــاد إلـــــــى 

.2م1188/هـ 584مراكش في عام 

ســـــحاق أیضـــــا، وتـــــولى بعـــــده أخـــــوه یحیـــــى إ وفـــــي هـــــذه الســـــنة تـــــوفي علـــــي بـــــن

ـــــل، الـــــذي بـــــدأ علـــــى راس عصـــــابته مـــــن ا3بـــــن إســـــحاق فهـــــزم قراقـــــوش ففـــــي ســـــنة ،زّ غُ

س بــــه مــــن الســــكان، تــــل عــــددا لابــــأم، نجــــح فــــي أخــــذ قــــابس غــــدرا، وق1190/هـــــ 586

، ثــــم إنــــه اتجــــه نحــــو 4فیكمــــا ذبــــح زعمــــاء عــــرب مــــن دبــــاب ومــــن الكعــــوب بحــــد الســــ

ـــــــي اســـــــتولى علیهـــــــا، لكـــــــي ـــــــلاد الجطـــــــرابلس الت ـــــــي أخضـــــــعها یســـــــیر نحـــــــو ب ـــــــد الت ری

.5بالسوط والدم

لجـــــــــأ إلـــــــــى وش فـــــــــي الجریـــــــــد مـــــــــن طـــــــــرف المیـــــــــورقیین وعنـــــــــدما انهـــــــــزم قراقـــــــــ

أن یســـــیر إلـــــى الصـــــحراء ویســـــتقر فـــــي ودّان، ولكـــــن قبـــــل الهضـــــاب الإفریقیـــــة العلیـــــا، 

هـــــذا الموقـــــع أخـــــذ مـــــنهم أیضـــــا مـــــن طـــــرف المیـــــورقیین الـــــذین ســـــاندهم عـــــرب دبـــــاب، 

یعــــــرف بــــــنفس الاســــــم أیضــــــا بالــــــدخول فــــــي طاعــــــة  يوقتــــــل قراقــــــوش وقــــــام ابنــــــه الــــــذ

.6الموحدین، ولكنه لم یلبث طویلا حتى أعلن الثورة

ـــــة، لأخ ـــــد االله حـــــاكم میورق ـــــى مـــــركبین، وبفضـــــل هـــــذه وهكـــــذا أرســـــل عب یـــــه یحی

ـــــى طـــــرابلس واســـــتولى أیضـــــا عـــــام  ـــــى الســـــیطرة عل الإمـــــدادات العســـــكریة اســـــتطاع یحی

م علـــــى مدینـــــة قـــــابس واســـــتطاع بســـــط نفـــــوذه علـــــى ســـــائر إفریقیـــــة بمـــــا 1195هــــــ 591

.185:المرجع السابق، ص:معمر الهادي محمد القرقوطي-1
.160:المصدر السابق، ص:الناصري-2
.274:، ص1م، ج1984، 3المغرب عبر التاریخ، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، ط:إبراهیم حركات-3
.193:، ص6العبر، المصدر السابق، ج:ابن خلدون-4
.99:، ص7تاریخ المغرب العربي، المرجع السابق، ج:سعد زغلول-5
.120:المرجع السابق، ص: ورةواعط ن-6
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فــــي ذلــــك صــــفاقس والمهدیــــة والقیــــروان وبــــلاد الجریــــد، ولــــم یبــــق فــــي دائــــرة بنــــي غانیــــة 

.1سوى مدینة تونس

ــــــي إفوحــــــوالي  ــــــة ف ــــــن غانی ــــــابع اب ــــــوب، كــــــان یت ــــــة عهــــــد یعق ــــــة، حیــــــث نهای ریقی

ع إیقـــــــافهم بحملاتـــــــه، ورأى أن القضـــــــاء علـــــــى خطـــــــرهم ســـــــادت الفوضـــــــى ولـــــــم یســـــــتط

فـــــي إفریقیـــــة یمكـــــن الاســـــتیلاء علـــــى قاعـــــدتهم میورقـــــة، لكـــــن وفـــــاة الخلیفـــــة المنصـــــور 

.2أوقفت هذا المشروع

.185:المرجع السابق، ص:معمر الهادي محمد القرقوطي-1
.186:المرجع نفسه، ص-2
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السیاسة الخارجیة مع النصارى:المبحث الثاني

المناوشات أولى الصراع:لب الأولالمط

تحالف ملك البرتغال شانجة الأول مع الصلیبیین على غزوة شلب

ـــــدلس  كـــــان موقـــــف الموحـــــدین كمـــــا كـــــان الحـــــال علـــــى عهـــــد المـــــرابطین أن الأن

كـــــذا كـــــان علـــــى یعقـــــوب أن یشـــــن الحـــــرب ثغـــــر للجهـــــاد ضـــــد الـــــدویلات المســـــیحیة، وه

لنهضـــــة الإســـــلامیة التـــــي أدت بـــــه إلـــــى فـــــي میـــــادین القتـــــال الأندلســـــیة، معلنـــــا حركـــــة ا

.1اكتساب لقب المنصور

، 2)شـــــــانجة الأول(ریكیـــــــز البرتغـــــــال دون بـــــــدرو بـــــــن ألفونســـــــو هناســـــــتغل ملـــــــك

ـــــــده انشـــــــغال الخلیفـــــــة یعقـــــــو الـــــــذي تـــــــولى الأمـــــــور بعـــــــد ب بأحـــــــداث إفریقیـــــــة وفـــــــاة وال

ـــــــى اســـــــتئناف الصـــــــرا3والمغـــــــرب ـــــــه الجـــــــرأة عل ـــــــذي كانـــــــت ل ع بعنـــــــف ضـــــــد ، وهـــــــو ال

م وبـــــدأ بقلـــــص دائـــــرة نفـــــوذ المســـــلمین المتمركـــــزة1189 /هــــــ585ســـــنة الموحـــــدین فـــــي

ولقـــــد خـــــدمت الظـــــروف ملـــــك البرتغـــــال الـــــذي طلـــــب المعونـــــة مـــــن جماعـــــة 4،بالأنـــــدلس

ــــــز المتجهــــــة نحــــــو الشــــــرقمــــــن الصــــــلیبیین ، حیــــــث اســــــتطاع صــــــلاح الــــــدین 5الانجلی

م، فقــــــد وصــــــل أســــــطول 1187هـــــــ 583الأیــــــوبي اســــــترداد بیــــــت المقــــــدس فــــــي رجــــــب 

ف مقاتـــــل مـــــن الجنـــــد كـــــون مـــــن ســـــتین ســـــفینة تحمـــــل جیشـــــا قـــــدره عشـــــرة آلاصـــــلیبي م

واطئ جلیقیــــــة قبالــــــة شــــــواطئ مدینــــــة شــــــانت یاقــــــب، لكــــــن الألمــــــان والفامنــــــك إلــــــى شــــــ

للأهـــــالي حـــــالوا دون دخـــــول الصـــــلیبیین إلـــــى المدینـــــة بـــــالقوة خوفـــــا مـــــن نهـــــي الـــــذخائر 

.6التي كانت بمزار القدیس

.40:، ص7تاریخ المغرب العربي، المرجع السابق، ج:سعد زغلول-1
:نظـــرا. ســـانكو الأول.186:المرجـــع الســـابق، ص:معمـــر الهـــادي محمـــد القرقـــوطي:انظـــر.شـــانجة الأول-2

.42:، ص7المرجع نفسه، ج
.186:المرجع السابق، ص:معمر الهادي محمد القرقوطي-3
.142:المرجع السابق، ص:أحمد مختار العبادي-4
.329:المرجع السابق، ص:یوسف أشباخ-5
.106:المصدر السابق، ص:الحمیري -6
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اد بعـــــدها الصـــــلیبیون إلـــــى ســـــقرهم ، عـــــیسودارت بیـــــنهم معركـــــة حامیـــــة  الـــــوط

ـــــذي  ـــــه أســـــطول صـــــلیبي ال ـــــذي قـــــدم فی ـــــت ال ـــــي نفـــــس الوق ـــــوب ف واتجهـــــوا صـــــوب الجن

ــــي اســــتیلاء البرتغــــالیین  ــــة وكــــان لهــــذه الجمــــوع الصــــلیبیة دور مهــــم ف كــــان راســــا بجلیقی

.1على قصر أبي دانس ومدینة شلب

ــــد اتفــــاق مــــع دون ــــدما توقــــف هــــؤلاء فــــي لشــــبونة بســــبب عاصــــفة قبلــــوا عق وعن

ــــدیم المســــا ــــوده تق ــــرر بن ــــســــانكو، تق ــــر حصــــن شــــلب ب ــــه نظی دلا مــــن عدات العســــكریة ل

ــــي قــــد یأخــــذوها مــــن المســــلمین ــــه2الغنیمــــة الت ــــرددوا فــــي الاســــتجابة إلی ــــم یت ، وقــــام 3، فل

ـــــــوال ـــــــة، ورأى ال ـــــــز بحصـــــــار المدین ـــــــك البرتغـــــــال بمســـــــاعدة فرســـــــان الانجلی ـــــــذي مل ي ال

ـــــي حفـــــصكـــــان یحمـــــل لقـــــب الحـــــافظ، ـــــن أب ـــــه ، 4واســـــمه عیســـــى ب ـــــة أن وســـــكان المدین

ـــــك البرتغـــــال بـــــدلا مـــــن المغـــــامرة بمقاومـــــة حصـــــار قـــــد لا تعـــــرف أن یقترحـــــوا علـــــى مل

یســـــلموه المدینـــــة شـــــریطة الأمـــــان فـــــي النفـــــوس فقـــــط، وأن تكـــــون المدینـــــة وكـــــل مـــــا  أن

ــــــرام شــــــروط معاهــــــدة الخضــــــوع  یملكــــــون فیهــــــا غنیمــــــة لهــــــم، لا تمــــــس وتــــــم فعــــــلا احت

ــــــــة  مجــــــــردین مــــــــن  ــــــــاؤه وخــــــــرج الســــــــكان مــــــــن المدین أملاكهــــــــم، ودخــــــــل ســــــــانكو وحلف

.5م1189سبتمبر 3/هـ 585رجب 20الانجلیز في البلد یوم الاثنین 

ة لســـــــــلطان ضــــــــربكانـــــــــت شــــــــلب مدینـــــــــة وكیفمــــــــا كـــــــــان الأمــــــــر فـــــــــإن ســــــــقوط 

ـــــت بمث ـــــة القاعـــــدةالموحـــــدین لأنهـــــا كان ـــــى شـــــواطئ المحـــــیط للغـــــزواب ، وقـــــد للخـــــروج إل

التــــــي أحســــــن شــــــانجة الأول اســــــتغل ألفونســــــو الثــــــامن ملــــــك قشــــــتالة نفــــــس الظــــــروف، 

ملـــــك البرتغـــــال اســـــتغلالها فخـــــرج اتجـــــاه قرطبـــــة، واســـــتولى علـــــى مدینـــــة ربینـــــة، وقتـــــل 

أغلـــــب ســـــكانها وأســـــر البـــــاقین، وســـــار إلـــــى حصـــــن ســـــلیرو قلعـــــة جـــــابر ثـــــم عـــــاد إلـــــى 

.277:، ص1المرجع السابق، ج:إبراهیم حركات-1
.203:المعجب، المصدر السابق، ص:عبد الواحد المراكشي-2
.219:المصدر السابق، ص:أبي زرع-3
  .202: ص المصدر السابق،الخاص بالموحدین،-البیان المغرب:ابن عذارى-4
.41:، ص7تاریخ المغرب العربي، المرجع السابق، ج:سعد زغلول-5
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.1م1189أوت /هـ 585قشتالة في جمادى الأخیرة 

ب بنـــــي حـــــدث هـــــذا فـــــي غیـــــاب الخلیفـــــة المنصـــــور، حیـــــث كـــــان بإفریقیـــــة یحـــــار 

المســـــلمین غضـــــب غانیـــــة، فلمـــــا وصـــــلته أخبـــــار الاعتـــــداءات الصـــــلیبیة علـــــى أراضـــــي 

ـــــوبخهم عـــــن تقاعســـــهم عـــــن مواجهـــــة غضـــــبا شـــــدیدا، وأرســـــل إ ـــــدلس، ی ـــــى قـــــواده بالأن ل

.3ریقه إلیهمى بلاد الفرنج، ویخبرهم بأنه في ط، ویأمرهم بالخروج إل2النصارى

:الجواز الأول للخلیفة المنصور:المطلب الثاني

داء كــــــان لأعمــــــال ســــــانكو ملــــــك البرتغــــــال وخاصــــــة ســــــقوط مدینــــــة شــــــلب أصــــــ

ـــــي مـــــراكش، دفعـــــت یعقـــــوب إ ـــــف فبعـــــد شـــــكوىألیمـــــة ف ـــــى رد فعـــــل عنی ، بعـــــث بهـــــا 4ل

ور إشـــــبییلیة إلـــــى الخلیفـــــة یعقـــــوب المنصـــــأبـــــو یوســـــف یعقـــــوب بـــــن أبـــــي حفـــــص والـــــي 

ـــــى أراضـــــي ا ـــــة عل ـــــداءات البرتغالی ـــــاء الاعت ـــــره بأنب ـــــدلس، فكـــــانیخب لهـــــا  لمســـــلمین بالأن

يء فـــــــي نفـــــــس الخلیفـــــــة، فجهـــــــز حملـــــــة اشـــــــتملت علـــــــى قـــــــوات كثیفـــــــة مـــــــن وقـــــــع ســـــــ

، فقــــــد أرســــــل المبعوثــــــون إلــــــى حكــــــام الولایــــــات المختلفــــــة 5الموحــــــدین لاســــــترداد شــــــلب

مـــــن أجـــــل إعـــــداد آلات الحـــــرب، وجمـــــع المعـــــدات والأغذیـــــة، واســـــتنفر المقـــــاتلین إلـــــى 

ــــة فــــي الطاعــــة مــــن الخدمــــة العســــكریة مــــن الموحــــدین، وكــــذلك العــــرب والقبائــــل ال داخل

، ولـــــم یســـــمح خطـــــر الاســـــتكثار مـــــن الجمـــــوع، فخـــــرج الخلیفـــــة فـــــي قواتـــــه مـــــن 6غیـــــرهم

م، فوصـــــــل ربـــــــاط 1190 /هــــــــ586ربیـــــــع الأول 03مـــــــراكش لاســـــــتئناف الجهـــــــاد فـــــــي 

نــــد، ودة حیــــث بــــدأ جــــواز الجمإلــــى قصــــر مصــــالفــــتح وأقــــام بهــــا أربعــــین یومــــا ثــــم ســــار

م، وأبحـــــــر بعـــــــد 1190 /ه586لأول ربیـــــــع ا23لخلیفـــــــة فـــــــي یـــــــوم الأحـــــــد ثـــــــم جـــــــاز ا

.174:، ص2ق، جالمرجع الساب:محمد عبد االله عنان-1
.184:، ص2المصدر السابق، ج:الناصري-2
.188:المرجع السابق، ص:معمد الهادي محمد القراقوطي-3
.224:، ص6العبر، المصدر السابق، ج:ابن خلدون-4
.220:مجموع رسائل موحدیة من إنشاء كتاب الدولة المؤمنیة،  الرسالة الخامسة و الثلاثون، ص:القلقشندي-5
.48:م، ص1983خلاصة تاریخ الأندلس، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، :شكیب أرسلان-6
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.1الظهر إلى طریقه حیث سلم علیه مندوبوا الأقالیم المجاورة

إلـــــــى بدایـــــــة شـــــــهر ربیـــــــع الثـــــــاني ثـــــــم اتجـــــــه نحـــــــو وبقـــــــي یعقـــــــوب فـــــــي طریفـــــــة

قرطبــــة، وفـــــي جـــــامع قرطبـــــة الكبیــــر تـــــم الاحتفـــــال بتقالیـــــد اللــــواء إلـــــى یعقـــــوب بصـــــفته 

.2للحملةالقائد الأعلى

حــــو البرتغــــال التــــي كــــان ملكهــــا مــــن المنــــاوئین لــــه وفــــي قــــرر یعقــــوب المســــیر ن

هـــــذه الأثنـــــاء كـــــان الموحـــــدون یصـــــلون إلـــــى قصـــــر المجـــــاز، فقـــــد وصـــــل رســـــول مـــــن 

ــــــى قتــــــال  ملــــــك قشــــــتالة إلــــــى الخلیفــــــة بقرطبــــــة طالبــــــا عقــــــد هدنــــــة والتحــــــالف معــــــه عل

، وفــــي نفــــس الوقــــت، طلــــب ملــــك لیــــون ابــــن عــــم ملــــك 3غیــــرهم مــــن النصــــارى فأجــــابهم

.4ما أراد له كان یتمتع بعقد هدنة، تجدیدها فتمقشتالة والذي 

ــــذ ــــع الخلیفــــة المنصــــور ب ــــد اتب ــــي مهادنــــة النصــــارىوق ــــده ف حتــــى لك سیاســــة وال

م الحاجــــــة إلــــــى التقــــــارب مــــــع بعضــــــهم لأن مصــــــلحة المســــــلمین تكمــــــن فــــــي هلا تــــــدفع

ــــــــراق كلمــــــــة أعــــــــدائهم ــــــــي أرض ملــــــــك 5افت ــــــــز جهــــــــوده ف ــــــــوب تركی ، وهكــــــــذا قــــــــرر یعق

.6د إلى أرض المسلمین وأخطرها بالنسبة لهاالبرتغال، أقرب البلا

ـــــت خطـــــة یعقـــــوب لمهاجمـــــ ـــــین مـــــن العســـــاكر إحـــــداهما وكان ـــــي جبهت ة العـــــدو ف

تحـــــت قیادتـــــه الشخصـــــیة والأخـــــرى تحـــــت قیـــــادة والـــــي إشـــــبیلیة وبعـــــد أن أنزلـــــت قـــــوات 

ــــــوب مهماتهــــــا الثقیلــــــة، وجــــــددت مهماتهــــــا بقیــــــت أیــــــام فــــــي قرطبــــــة، واثنــــــاء ذلــــــك  یعق

قق فـــــي أمـــــور القـــــوات مـــــن المرتزقـــــة النظـــــامیین، المســـــیحیین الوقـــــت، كـــــان یعقـــــوب یـــــد

.7ف لهم الرواتب، ورفع لهم الرایات وسار من أجل الجهادر صف

.137:المرجع السابق، ص:محمد ملین-1
.107:المصدر السابق، ص:الحمیري-2
.43:، ص7تاریخ المغرب العربي، المرجع السابق، ج:سعد زغلول-3
.46:، ص7المرجع نفسه، ج-4
.190:المرجع السابق، ص:مر الهادي محمد القرقوطيمع-5
.47:، ص7تاریخ المغرب العربي، المرجع السابق، ج:سعد زغلول-6
.885:المرجع السابق، ص:عبد العزیز سالم-7
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الــــــــي إشــــــــبیلیة بتعبئــــــــة قواتــــــــه، مــــــــن حفــــــــص و  ووفــــــــي نفــــــــس الوقــــــــت أمــــــــر أبــــــــ

ـــــــة، والعـــــــرب والمتط ـــــــأخرین مـــــــن صـــــــنهاجة، وهســـــــكورة، العســـــــاكر النظامی وعـــــــة، والمت

ي حفــــــــص فــــــــي أول جمــــــــادى لكــــــــي یصــــــــلوا إلــــــــى وهــــــــؤلاء تحركــــــــوا تحــــــــت قیــــــــادة أبــــــــ

م بعملیــــــة بریــــــة ، واتخــــــذت الإجــــــراءات مقــــــدما للقیــــــا1ضــــــواحي شــــــلب حیــــــث اســــــتقروا

ســــــطول فــــــي آخــــــر نفــــــس الشــــــهر، وهكــــــذا أنشــــــئت بحریــــــة مشــــــتركة وأخیــــــرا وصــــــل الأ

.2آلات الحصار والمنجنیقات، وضرب حصار شدید حول المدینة

ـــــــن أ ـــــــا ب ـــــــي زكری ـــــــى أب ـــــــة إل ـــــــد وصـــــــلت أوامـــــــر الخلیف ـــــــص باللحـــــــاق وق ـــــــي حف ب

بــــالجیش الغــــازي فــــي قــــوة مــــن العــــرب وزناتــــة وأهــــل تلمســــان، حتــــى تــــتمكن مــــن قطــــع 

، وهنـــــــاك تقــــــــوت3یبیة التـــــــي ربمــــــــا تصـــــــل إلـــــــى شـــــــلبلالإمـــــــدادات البرتغالیـــــــة والصـــــــ

العســـــاكر التـــــي كـــــان یقودهـــــا یعقـــــوب بـــــالقوات التـــــي كـــــان یقودهـــــا أبـــــو زكریـــــا، وســـــار 

ــــــــر النهــــــــر وإ  ــــــــیم تجــــــــه نحــــــــوالأمیــــــــر بطــــــــابوره العســــــــكري نحــــــــو وادي تاجــــــــة، وعب إقل

، ثــــم عبــــر 4ترین حیــــث أفســــد وخــــرب كــــل المحاصــــیلالحبــــوب الخصــــب المتــــاخم لشــــن

یـــــام لـــــى مقربـــــة مـــــن شـــــمال شـــــنترین، وخـــــلال أالنهـــــر وحاصـــــر قلعـــــة طـــــرش الواقعـــــة ع

، 5لقلعــــــةطلــــــب أهلهــــــا النصــــــارى الأمــــــان مــــــن الخلیفــــــة فأجــــــابهم إلــــــى ذلــــــك وغــــــادروا ا

المحاصـــــرین اشـــــترطوا للمنتصـــــرین، ومـــــع ذلـــــك فـــــإنتـــــاركین كـــــل أملاكهـــــم وأطعمـــــتهم

قــــــوب وســــــار ووصــــــلتهم موافقــــــة یعامهم علــــــى بنــــــود اتفاقیــــــة الأمــــــان هــــــذهموافقــــــة حكــــــ

ـــــة المســـــ ـــــد الحامی ـــــة تشـــــمل قائ ـــــى بعث ـــــق إل یحیة وبعـــــض المفوضـــــین العـــــرب فـــــي الطری

.6إتمام ذلك الخوض
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ـــــــك البرت غـــــــال استســـــــلمت حامیـــــــة حصـــــــن طـــــــرش وبمجـــــــرد وصـــــــول موافقـــــــة مل

بــــنفس الشــــروط التــــي تــــم بهــــا استســــلام شــــلب فــــي الســــنة الســــابقة، وحصــــل الموحــــدون 

فــــــي الموقــــــع علــــــى غنیمــــــة كبیــــــرة، مــــــن الخیــــــل والســــــلاح، والأثــــــاث، وبعــــــد أن خــــــرب 

ـــــــا ـــــــة 1الموحـــــــدون الموضـــــــع تركـــــــوه خراب ـــــــم هـــــــاجم الموحـــــــدون مدین ـــــــل ، ث طومـــــــار معق

لــــــــى حصــــــــارها وقتــــــــا دون أن تستســــــــلم بفضــــــــل وداومــــــــوا ع"الداویــــــــة"فرســــــــان المعبــــــــد 

ـــــــاء حصـــــــار الموحـــــــدین لهـــــــا وردت رســـــــل ملـــــــك  ـــــــد الداویـــــــة وأثن بســـــــالة فرســـــــان المعب

، فأرســــــل ســــــفراءه إلــــــى 3، وأراد ملــــــك البرتغــــــال المفاوضــــــة مــــــن أجــــــل الســــــلم2البرتغــــــال

ــــذي  ــــم یســــتطع الموحــــدون إســــیعقــــوب ال ــــالیم البرتغالیــــة ول ــــه المــــدمرة للأق تمر فــــي غارات

ـــــ ـــــال والانتهـــــاء مـــــن الغـــــزو، الاســـــتیلاء عل ـــــف القت ـــــة بوق ـــــث أمـــــر الخلیف ى طومـــــار، حی

وأمـــــر الجـــــیش المحاصـــــر لشـــــلب بمغـــــادرة المدینـــــة، فعـــــادت القـــــوات إلـــــى إشـــــبیلیة فـــــي 

، لكـــــــن المنصــــــور لـــــــم یتراجـــــــع عـــــــن تحقیـــــــق 4م1190 /هــــــــ586جمــــــادى الأخیـــــــرة 11

هدفـــــه الرئیســـــي الـــــذي عبــــــر مـــــن أجلـــــه إلـــــى الأنــــــدلس، وهـــــو اســـــترداد مدینـــــة شــــــلب، 

أفریـــــــــل 28/هــــــــــ 587أخـــــــــذ یتأهـــــــــب لاســـــــــتئناف الغـــــــــزو، ففـــــــــي أول ربیـــــــــع الأخیـــــــــر ف

ا قاعـــــدة قصـــــر خـــــرج فـــــي قـــــوات مـــــن إشـــــبیلیة وعبـــــر نهـــــر وادي بأنـــــه قاصـــــدم، 1191

شــــــبونة، وعلــــــى  إثــــــر وصــــــول القــــــوات الموحدیــــــة قاعــــــدة أبــــــي دانــــــس جنــــــوب شــــــرقي أ

.5نةیدد في ردم الخندق المحفور حول المالحصن بدأ العبی

طول الموحـــــــدي للنهـــــــر الـــــــذي تطـــــــل ســـــــت وصـــــــلت ســـــــفن الأوفـــــــي نفـــــــس الوقـــــــ

ه المدینـــــة، وبـــــدأ الجـــــیش الموحـــــدي بمهاجمـــــة المدینـــــة، حتـــــى اضـــــطر أهلهـــــا إلـــــى یـــــعل

ــــــوا ــــــب الأمــــــان، وقــــــد حمل ــــــى طل ــــــى إشــــــبیلیة واســــــتولى الموحــــــدون عل فــــــي المراكــــــب إل

المدینــــة مــــن أیــــدي فرســــان ســــانتیاجو ونــــدب لولایــــة الحصــــن أبــــا بكــــر محمــــد بــــن وزیــــر 

.177:، ص2المرجع السابق، ج:محمد عبد االله عنان-1
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.1م السابق للحصن قبل أن یسقط في أیدي البرتغالیینوهو الحاك

أن مــــــــنح الخلیفــــــــة الأمــــــــان بعــــــــدواســــــــتولى الموحــــــــدون علــــــــى حصــــــــن بلمالــــــــة

ــــــى حصــــــن المعــــــدن أیضــــــا وهــــــدموه  للحامیــــــة المتواجــــــدة بــــــه، واســــــتولى الموحــــــدون عل

، وبعـــــــد انتهـــــــاء هـــــــذه العملیـــــــات العســـــــكریة اتجـــــــه یعقـــــــوب نحـــــــو 2م1191فــــــي جـــــــوان 

.3موا الخندق المحیط بها، وضربوا علیها الحصارالجنوب صوب شلب ورد

هـــــا، وطلـــــب أهلهـــــا ن دفـــــاعهم عـــــن المدینـــــة وســـــیطروا علیفلـــــم یطـــــق البرتغـــــالیو 

نـــــة، فخـــــرج النصـــــارى مـــــن قصـــــبة یدم الخلیفـــــة عشـــــرة أیـــــام لمغـــــادرة المالأمـــــان فمـــــنحه

وعــــــادت شــــــلب  م1191جویلیــــــة 23/جمــــــادى الثانیــــــة25یــــــوم الخمــــــیس  يشــــــلب فــــــ

، ونـــــدب 4ة الإســـــلامیة، بعـــــد أن ظلـــــت عـــــامین فـــــي یـــــد البرتغـــــالیینإلـــــى حظیـــــرة الدولـــــ

، وقـــــــــد ســـــــــاد الرعـــــــــب والفـــــــــزع قلـــــــــوب 5الخلیفــــــــة یعقـــــــــوب علـــــــــى ولایتهـــــــــا ابـــــــــن وزیـــــــــر

.6النصارى

وبهـــــذه المناســـــبة اســـــتقبل یعقـــــوب رســـــالة مـــــن الأنـــــدلس مـــــن قبـــــل ملـــــك قشـــــتالة 

الـــــذي كـــــان قـــــد أرســـــل بعـــــض رجالـــــه مـــــن الیهـــــود وهـــــو یوســـــف بـــــن الفخـــــار كمفـــــوض 

م، بـــــین الطـــــرفین 1190/هــــــ 586، التـــــي كانـــــت وقعـــــت ســـــنة 7صـــــدیق علـــــى الهدنـــــةللت

.8لمدة خمس سنوات

ــــبلاد وأ ــــام فــــي حكــــم الولایــــات الأندلســــیة كمــــا حصــــن الحــــدود فبعــــد أن نظــــم ال ق

ــــار  ــــابع جهــــاده ضــــد النصــــرانیة ولكــــن وصــــلته أخب وكــــان یــــود الخلیفــــة المنصــــور أن یت

.277:المرجع السابق، ص:عبد العزیز سالم، أحمد مختار العبادي-1
وقعتــا حطــین والأرك المجیــدتان نصــران متوازیــان علــى الغــزاة الصــلیبین فــي المشــرق والمغــرب، :أمــین الطیبــي-2

.67:م، ص1988مجلة البحوث التاریخیة، طرابلس، العدد الأول، ینایر 
  .211: ص المصدر السابق،الخاص بالموحدین،،البیان المغرب:ابن عذارى-3
.345:، ص6العبر، المصدر السابق، ج:ابن خلدون-4
.280:البیان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب، المصدر السابق، ص:المراكشي-5
.58:، ص10المصدر السابق، ج:الأثیرابن -6
.144:المرجع السابق، ص:ار العباديأحمد مخت-7
.376:، ص3المصدر السابق، ج:ابن خلكان-8
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ــــه فــــي أطــــراف دولتــــه ممــــا مــــن إفریقیــــة عــــن ظهــــور یحیــــى بــــن غانیــــة، وعــــن اع تداءات

مدینــــــة شــــــلب ثــــــم غادرهــــــا إلــــــى ، فبقــــــي ثلاثــــــة أیــــــام ب1دفعـــــه إلــــــى مصــــــالحة النصــــــارى

م بعـــــد 1191مــــاي 29/هـــــ 587رمضـــــان 15إشــــبیلیة ومنهــــا عبــــر إلـــــى مــــراكش فــــي 

ـــــد إ ـــــوبي نهـــــر التاجـــــة عـــــدا مدینـــــة أن اســـــترد مـــــا كـــــان ق ســـــتولى علیـــــه البرتغـــــالیین جن

.2یابرة

الدین الأیوبي بالخلیفة یعقوباد صلاحاستنج:المطلب الثالث

والبعثـــــات التـــــي الـــــدین أبـــــي یعقـــــوب مـــــن أهـــــم الســـــفاراتتعتبـــــر ســـــفارة صـــــلاح 

، كــــــــان الصــــــــلیبیون قــــــــد 3سمــــــــن الأنــــــــدلاســــــــتقبلها الأمیــــــــر الموحــــــــدي عنــــــــد رجوعــــــــه 

اســـــــتولوا علـــــــى ســـــــواحل الشـــــــام فـــــــي أواخـــــــر الدولـــــــة الفاطمیـــــــة، واســـــــتولوا علـــــــى بیـــــــت 

ـــــة، ظـــــل الصـــــلیبیون المقـــــدس وأقـــــاموا فیهـــــا مملكـــــة ـــــة اللاتینی ـــــت بالمملكـــــة الفرنجی عرف

ــــــي مصــــــر  ــــــه ف ــــــوبي دولت ــــــدین الأی ــــــام صــــــلاح ال بهــــــا حــــــوالي تســــــعین عامــــــا، ولمــــــا أق

والشـــــــام علـــــــى أنقـــــــاض الدولـــــــة الفاطمیـــــــة، فقـــــــرر مجاهـــــــدة الصـــــــلیبیین، فـــــــافتح بیـــــــت 

ــــا4هـــــ583المقــــدس ســــنة  ، وقــــرر متابعــــة ك، وهــــدم الكنیســــة التــــي بناهــــا الصــــلیبیون هن

ضـــــــــد الصـــــــــلبیین حتـــــــــى یطـــــــــردهم مـــــــــن ســـــــــواحل الشـــــــــام وانقضـــــــــت الأمـــــــــم الحـــــــــرب 

ــــــــة مســــــــتعینة بأالنصــــــــرانیة مــــــــن كــــــــل جهــــــــة ســــــــاطیل جنــــــــوة وحشــــــــدت قواتهــــــــا البحری

ــــه  ــــذي كــــان فی ــــي الوقــــت ال ــــلاد الشــــام، ف ــــى ب البندقیــــة، وأرســــلت الأســــاطیل العظیمــــة إل

أســــــطول صــــــلاح الــــــدین أضــــــعف مــــــن أن یجابــــــه قــــــوات الصــــــلیبیین، وكــــــان الســــــلطان 

والحربیـــــــة التـــــــي كـــــــان علیهـــــــا الأســـــــطول القـــــــوة القتالیـــــــةین یـــــــدرك جیـــــــدا صـــــــلاح الـــــــد

.5عویسمع عن صدق جهاد الموحدین ما یسم،الموحدي بالمغرب

.116:، ص11المصدر السابق، ج:ابن الأثیر-1
.255:المقدمة، المصدر السابق، ص:ابن خلدون-2
.52:، ص7تاریخ المغرب العربي، المرجع السابق، ج:سعد زغلول-3
.246:، ص6در السابق، جالعبر، المص:ابن خلدون-4
الموجز في تاریخ العلاقات الدولیة للمملكة المغربیة، مطبعة دار المعارف الجدیدة، الرباط، :عبد الهادي التازي-5

.38:م، ص1985
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فـــــــــرأى أن یســـــــــتعین بـــــــــه لمواجهـــــــــة خطـــــــــر الصـــــــــلیبیین الـــــــــذي كـــــــــان یهـــــــــددهم 

المشــــــرق فبعــــــث الســــــلطان صــــــلاح الـــــــدین إلــــــى الخلیفــــــة یعقــــــوب المنصــــــور بســـــــفارة ب

ـــــــم، كـــــــان ع1190/ه586ســـــــنة  ـــــــى رأســـــــها أب ـــــــن منقـــــــذ، و الحـــــــرثل ـــــــرحمن ب عبـــــــد ال

ـــــه إعانتـــــه ـــــب من ـــــى الخلیفـــــة یعقـــــوب، یطل ـــــة ثغـــــور وحملـــــه رســـــالة إل بالأســـــاطیل لمنازل

.1طرابلس التي سقطت في أیدي الصلیبیینو  عكا وصور

بــــــو الحــــــارث عبــــــد الــــــرحمن م وصــــــل أ1190أوت /هـــــــ 586ففــــــي شــــــهر رجــــــب 

ة ورغـــــم الســـــریة التامـــــة التـــــي لـــــى بجایـــــذ إلـــــى بـــــلاد إفریقیـــــة وســـــار مـــــن بعـــــد إبـــــن منقـــــ

رمة مـــــن یعقـــــوب الـــــذي كـــــان التـــــزم بهـــــا الســـــفیر، فلقـــــد وصـــــلت لهـــــؤلاء تعلیمـــــات صـــــا

م ســــــؤاله عــــــن موضــــــوع بعثتــــــه أن یســــــتقرولا بحملتــــــه ضــــــد البرتغــــــال بعــــــدوقتئــــــذ مشــــــغ

، ورغـــم أنــــه لـــم یكـــن قــــد شـــفى تمامـــا مــــن المـــرض الــــذي 2بفـــاس انتظـــارا لعــــودة الأمیـــر

ــــإن المن ــــه، ف ــــب عودت ــــركأصــــابه عق ــــم یت ــــه، إصــــور ل ــــي أعمــــال دولت ــــره النظــــر ف ذا لغی

نــــه كانــــت تقطعهــــا فتــــرات عــــودة اهــــتم بهــــا شخصــــیا طــــوال مــــدة التفاهــــة التــــي یظهــــر أ

وهـــــــو آت مـــــــن مـــــــراكش إلـــــــى )محمـــــــل(، وهكـــــــذا رؤي محمـــــــولا علـــــــى محفـــــــة المـــــــرض

فـــــاس حیـــــث كـــــان الســــــفیر المصـــــري فـــــي انتظـــــاره، وذلــــــك فـــــي أول محـــــرم مـــــن ســــــنة 

3م1192جـــــــانفي 23/محـــــــرم 6، وفـــــــي نهایـــــــة أســـــــبوع م1192جـــــــانفي 17/هــــــــ 588

ـــــى  ـــــة بالهـــــدایا، اشـــــتملت عل ـــــت هـــــذه الســـــفارة محمل ـــــن منقـــــذ وكان اســـــتقبل المنصـــــور اب

مصــــــحفین كــــــریمین، ومائــــــة درهــــــم مــــــن دهــــــن البلســــــان وعشــــــرین رطــــــلا مــــــن العــــــود، 

مــــن خمســــین قــــوس عربیــــة بأوتارهــــا، وعشــــرینوســــتمائة مثقــــال مــــن المســــك والعنبــــر و 

.4وسروج عدة ثقیلةالنصول الهندیة

لعاهـــــل المغربـــــي، عـــــرض الهدیـــــة مـــــن قبـــــل صـــــلاح الـــــدین إلـــــى اوبعـــــد أن قـــــدم

الســــفیر الغـــــرض مــــن بعثتـــــه، وهــــو تـــــدخل الاســــطول الموحـــــدي قطــــع طریـــــق وحصـــــار 

.181:، ص2المصدر السابق، ج:الناصري-1
.248:، ص6العبر، المصدر السابق، ج:ابن خلدون-2
.184:، ص2المرجع السابق، ج: نمحمد عبد االله عنا-3
.142:المرجع السابق، ص:محمد ملین-4
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.1بلاد الكفار، واستخلاص وتحریر بلاد المسلمین

وقـــــد خـــــرج ابـــــن منقـــــذ مغمـــــور بالهـــــدایا والأعطیـــــات، إلا أنـــــه فشـــــل فـــــي مهمتـــــه 

ســــــلطان لن الخلیفــــــة یعقـــــوب لــــــم یجــــــب ا، حیــــــث أ2یتعلــــــق بــــــالغرض مـــــن الزیــــــارةفیمـــــا

.3صلاح الدین إلى تجافیه عن خطابه بأمیر المؤمنین

ن اعتبرنــــــا أن هــــــذا الســــــبب مقبــــــول علــــــى الصــــــعید الدبلوماســــــي، إلا أنــــــه لــــــم إ و 

ــــب الســــلطان  ــــى رفــــض طل ــــي دفعــــت بالخلیفةالمنصــــور إل ــــه أحــــد العوامــــل الت یتعــــد كون

ســـــــبب آخـــــــر منـــــــع بعـــــــض المـــــــؤرخین المحـــــــدثین المشـــــــرق ویضـــــــیفصـــــــلاح الـــــــدین ب

خلیفـــــة مـــــن تقـــــدیم مســـــاعداته للســـــلطان صـــــلاح الـــــدین، وهـــــو تحـــــالف ممالیـــــك مصـــــر 

.4مع بني غانیة المیورقیین وعرب بني هلال ضد الموحدین

هــــذا الخطــــر الــــذي هــــدد دولــــتهم مــــن المشــــرق، حیــــث كــــان صــــلاح الــــدین هــــو 

نــــــي غانیــــــة، فكانــــــت الاتصــــــالات تــــــتم عــــــن عباســــــي وبالحلقــــــة الوصــــــل بــــــین الخلیفــــــة 

.5طریق مصر

وربمـــــا كـــــان هـــــذا أحـــــد أســـــباب رفـــــض الخلیفـــــة المنصـــــور تقـــــدیم بحریتـــــه لنجـــــدة 

صـــــلاح الـــــدین ضـــــد الصـــــلیبیین، غیـــــر أن الســـــبب الرئیســـــي هـــــو الظـــــروف التـــــي كـــــان 

یعیشـــــها المغـــــرب الإســـــلامي، فكانـــــت الأنـــــدلس والمغـــــرب تواجـــــه نفـــــس الأخطـــــار التـــــي 

شـــــــرق الإســـــــلامي مـــــــن جانـــــــب ملـــــــوك إســـــــبانیا والبرتغـــــــال وفرســـــــان كـــــــان یواجههـــــــا الم

ســـــــاطیل لوافـــــــدة مــــــن شــــــمال أوروبــــــا، وكانــــــت الأالــــــنظم الدیریــــــة وجمــــــوع الصــــــلیبیین ا

ــــرد أي عــــدوان محتمــــل  ــــة نفیــــر قصــــوى ل ــــي حال ــــك الفتــــرة ف ــــة فــــي تل والجیــــوش الموحدی

.530:، ص6صبح الأعشى، المصدر السابق، ج:القلقشندي-1
.209:البیان المغرب، المصدر السابق، ص:ابن عذارى-2
.453:المقدمة، المصدر السابق، ص:ابن خلدون-3
لاح الدین الأیوبي وأبي یوسف، مجلة كلیة الآداب، جامعة الاسـكندریة، العلاقة بین ص:سعد زغلول عبد الحمید-4

.93:م، ص1953-م1952
.194:المرجع السابق، ص:معمر الهادي محمد القرقوطي-5
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ــــــار إیجابیــــــة، فقــــــد رســــــخت  مــــــن النصــــــارى، ولاشــــــك أن هــــــذه المراســــــلة كانــــــت لهــــــا آث

دة المشـــــاعر بـــــین المســــلمین فـــــي المشـــــرق والمغــــرب، ونمـــــت روح التضـــــامن بیـــــنهم وحــــ

فـــــي مواجهـــــة الصـــــلیبیین، فكـــــان الخلیفـــــة یعقـــــوب المنصـــــور فـــــي حاجـــــة ماســـــة لقطـــــع 

وبـــــــالعكس، وكـــــــان علـــــــى أســـــــطوله لحمـــــــل أفـــــــراد جیشـــــــه مـــــــن إفریقیـــــــا إلـــــــى الأنـــــــدلس

ــــه ــــي قامــــت ضــــد خلافت ــــى المحــــاولات الت ــــى القضــــاء عل ــــة أن یعمــــل عل ــــل أن الخلیف قب

یفكــــــر فــــــي مســــــاعدة الســــــلطان صــــــلاح الــــــدین فــــــي الوقــــــت الــــــذي اســــــتأنف فیــــــه ابــــــن 

غانیـــــة تمـــــرده إفریقیـــــة، فلـــــم یكـــــن موقـــــف الخلیفـــــة یعقـــــوب أفضـــــل حـــــالا مـــــن موقــــــف 

.1السلطان صلاح الدین الأیوبي

ویــــــــذكر المطوي،أنــــــــه ضــــــــاعت فرصــــــــة لإنجــــــــاد المســــــــلمین ضــــــــد الصــــــــلیبیین 

ـــــك تشـــــ ـــــالنعوتبالمشـــــرق والمغـــــرب ویـــــرى أن ســـــبب ذل ـــــى بتهم ب والألقـــــاب ممـــــا أدى إل

ــــــاح الموحــــــدین ضــــــد إســــــبانیا ضــــــیاع النصــــــرانیة وحلفائهــــــامصــــــلحة الجماعــــــة وأن كف

ي خاضــــــه الســــــلطان صــــــلاح الــــــدین ، مــــــا هــــــو إلا شــــــطر مــــــن الكفــــــاح الــــــذالنصــــــارى

ـــــــة المنصـــــــور للصـــــــلیبیین  ـــــــة الخلیف ـــــــي الشـــــــرق ضـــــــد الصـــــــلیبیین، ولاشـــــــك أن محارب ف

علـــــى المســـــلمین بالمشـــــرق، لأن جـــــزءا مـــــن جیـــــوش بالأنـــــدلس قـــــد خفـــــف بـــــذلك الثقـــــل 

.2دة البرتغالیینلت في الطریق لمحاربة الموحدین ونجالنصرانیة قد تعط

وأیضـــــــا  مـــــــن هـــــــذه المراســـــــلة هـــــــو القـــــــوة البحریـــــــة التـــــــي كانـــــــت علیهـــــــا دولـــــــة 

.3الموحدین بالمغرب حتى استنجد بها السلطان صلاح الدین الأیوبي بالمشرق

.195:المرجع السابق، ص:معمر الهادي محمد القرقوطي-1
.195:المرجع نفسه، ص-2
.278:المرجع السابق، ص: يعبد العزیز سالم، أحمد مختار العباد-3
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  .الأركمعركة :لمبحث الثالثا

.الجواز الثاني للخلیفة یعقوب:المطلب الأول

هدأت الحرب في الأندلس لبضعة أعوام، بعد عودة الخلیفة یعقوب إلى 

وجیرانهم )أرجوان ونافارا(المغرب، حیث نشب الخلاف بین النصارى في الشمال 

1.بفرنسا وشغلت البرتغال ولیون بقرار الحرمان البابوي

كان یعقوب في موقف حرج، وذلك أن الولایتینم،1193/ هـ590في سنة 

إفریقیة والأندلس، سقطت في هاویة الفوضى، فمنذ أن ابتعد عن :لنائیتین شرقا وغرباا

نفسح المجال أمام كل من قراقوش ویحي بن غانیة لكي یثیر الشغب والفوضى إإفریقیة 

وهكذا فعندما حذروه في البلاد، كانت قوة الثاني تزداد شیئا فشیئا مع مرور الوقت، 

قرر یعقوب العودة إلى .2م1193/ هـ590والي إفریقیة أبو سعید أبي حفص في سنة

إفریقیة لإقرار النظام، لكنه وفي نفس الوقت انقضت هدنة الخمس سنوات المعقودة مع 

ها مرتین في اشبیلیة یم في مراكش والتي صدق عل1189/ هـ585ملك قشتالة في سنة 

م وذلك في نهایة سنة 1191/ هـ587وفي المغرب سنة . م1190/ هـ586سنة 

3.م، وعندما عرف ملك قشتالة بموقف یعقوب الصعب في إفریقیة1194/ هـ590

حرق الهدنة قبل فترة 4واشتغل ألفونس الثامن ملك قشتالة بمحاربة المسلمین،

ن حصار غاراتها التخریبیة في الأراضي الإسلامیة، مبوجیزة من نهایة السنة، وبدأ 

فتوغل في الأراضي الإسلامیة عبر جبال 5القلاع، وتخریب المزارع، وقطع الأشجار،

طلیطلة الذي قام بتعینه بعد بسیرجا مطرانالشارات والوادي الكبیر، یساعده مرتین

بالمغرب، وقد شاع فرص مرض الخلیفة المنصوروفاة المطران جونثالو واستغل هذا 

.195:المرجع السابق، ص:معمر الهادي محمد القرقوطي-1
   . 205: ص المصدر السابق،المعجب،:عبد الواحد-2
.180:المصدر السابق، ص :ير المق-3
.4:، ص7المصدر السابق، ج :ابن خلكان-4
.145:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع الفاسي-5
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، فقام بإعداد حملة ضد المسلمین بالأندلس، وقتل خلالها أنه أصبح عاجزا عن الجهاد

شبیلیة وإلى أقصى جنوب إواز ححتى أ همنساالمسلمین العزل وزحفت قوة من فر 

أعداء الموحدین الذین كانوا بالأمس یرغبون في مسالمتهم یهددونهم فأخذ1.الأندلس

الأندلس، وقد  نمدا الثامن الذي استولى على بعضوعلى رأسهم ملك قشتالة ألفونسو 

2.تزامن ذلك مع تجدید بني غانیة لنشاطهم بإفریقیة وحلفائهم العرب والغُزَ 

عده، فانتهز ألفونسو هذه الفرصة وكتب إلى المنصور برسالة یهدده ویتو 

"...اكب والسفن لیجوز إلیه فیقولر ویطلب منه أن یبعث إلیه الم ثم قیل لي إنك لا :

معها، وها أنا أقول لك ما فیه التقحم یلا لعله لا یسوغ لك تجد إلى جواز البحر سب

الراحة، واعتذر لك وعنك على أن تفي بالعهود والمواثیق والاستكثار من الرهان، 

وأجوز بحملتي إلیك، فأقاتلك في ...وترسل إلى جماعة من عبیدك بالمراكب والشواني

3...."البرینأعز الأماكن لدیك استحقیت إمارة الملتین والحكم على 

وعندما قرأ الخلیفة الخطاب غضب لذلك غضبا شدیدا، وأخذته غیرة الإسلام، 

الكتاب على الناس في جمیع أنحاء البلاد فاستیقظ الحماس من ثم أمر أن یوزع نسخ 

الدیني في نفوس المغاربة وقد مزق الخلیفة یعقوب الكتاب وأمر ولي عهده محمد بالرد 

"ة منهعلیه فكتب على  ظهر قطع ارجع إلیهم فلنأتیهم بجنود لا قیل لهم بها، :

الجواب ما ترى ما لا تسمع، ثم صرف 4،"ولتخرجنهم منها منها أذلة وهم صاغرون

5.الرسول بالكتاب

ولم یسع الخلیفة إلا أن عدل عن التوجه إلى إفریقیة للقضاء على بني غانیة، 

7.مصیرهاوترك یعقوب إفریقیة ل6وقرر الجواز إلى الأندلس،

   .47: ص المصدر السابق،قسم الموحدین،-البیان المغرب:ابن عذارى-1
.7-6:، ص7المصدر السابق، ج:ابن خلكان-2
.118:انظر الملحق، ص-3
.37الآیة :سورة النمل-4
.52:، ص1979، 1، دار الفكر، دمشق، طلموحدياور الأرك بقیادة یعقوب المنص:شوقي أبو خلیل-5
.114:، ص12ج المصدر السابق،:الأثیرابن -6
.245:، ص6ج المصدر السابق،العبر، :نابن خلدو -7
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الخلیفة یعقوب بدأ في استنفار الناس للجهاد في الأندلس، فاجتمع له جیش 

1ضخم بلغ مئة ألف غیر متطوعة شارك فیه المصامدة وزناته وغماره والعرب والعبید،

"ویقول ابن أبي زرع الفاسي ، ثم ةجاز البحر قبائل العرب، ثم زناتأن أول من:

متطوعة من قبائل العرب وغیرهم من الأغزاز والرماة، ثم الجیوش ال ةالمصامدة ثم غمار 

2".ثم الموحدون ثم العبید

وقد شعر الخلیفة یعقوب المنصور بالارتیاح من هذه الجموع التي عبرت 

بوضوح عن وحدة الدولة الموحدیة وتماسكها في وجه العدو النصراني، على الرغم من 

یفة في هذه الغزوة فقهاء المغرب وقد صحب الخل3.قیام الثورات في أطراف الدولة

4.وصلحاؤه، وكان یعتبر دعائهم أقوى سلاح له في مجاهدة النصارى

وبعد أن أعد العدة لحرب واسعة المدى عبر المضیق في احتفال كبیر یوم 

وبقي في طریقه یوما واحدا . م1194جوان  01/ هـ591جمادى الثاني 20الخمیس 

العاصمة الأندلسیة اشبیلیة تقرر أن یكون مركز قیادته قبل أن یتجه إلى اشبیلیة، وفي 

وذلك وراء باب جهور في الضاحیة، حیث كان استقبال العامة له، وفي یوم الخمیس 

ي لاتالخاصة من الملأ وفي الیوم الجوان أقیم احتفال لاستقبال7جمادى الثاني، 27

لخلافي، لكي یعود إلى قام بدورة تفتیش في المدینة، فزار في الصباح حصن الفرح ا

.5المسجد الجامع حیث حضر احتفال صلاة الجمعة

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع، :عبد الحي ابن العماد الحنبلي-1

.306:، ص4ت، ج.بیروت، د
.222:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع الفاسي-2
.149:المرجع السابق، ص:محمد ملین-3
.197:المرجع السابق، ص:حمد القرقوطيممعمر الهادي -4

.13:المصدر السابق، ص:الحمیري-5
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وفي یوم السبت استعرض قواته، بصحبة الوزراء، وعدد من أفراد العائلة 

من بین صفوف المجاهدین، في معداتهم الحسنة، ووسط القبائل في مرف ،الملكیة

 تسن النظام السائد بین قطعادات وحثیابها المتأنقة، وإعلانا عن سعادته بتمام المع

الجیش أمر بصرف الرواتب، ثم إنه جمع كل قواته المخصصة لتنفیذ العملیات 

نحو 1م،1193جوان  22/ هـ591ربیع سنة 11الحربیة، وسار بها یوم الأربعاء 

من نفس 19ووصل یوم الجمعة )النهر الأعظم(قرطبة مجازیا لنهر الوادي الكبیر 

جویلیة، اتجاه 03أیام لكي یخرج منها یوم الثلاثاء  3أقام  جوان حیث30الشهر، 

اح الحصینة على بمتقدمة من الجیش أمام حصن قلعة ر ووصلت عناصر 2قشتالة،

واستولت على الموضع دون قتال بعد هرب الحامیة 3الطریق فیها بین قرطبة وطلیطلة،

الاحتلال سنة من25المسیحیة وطهر المسجد من الدنس الذي أصابه خلال 

4.المسیحي، وأدى فیه یعقوب الصلاة

ثم بادر الخلیفة بالسیر نحو قشتالة خشیة من نفاذ المؤن، وعندما بلغته 

اح على مقربة من قلعة بقد حشد قواته متجها شمال قلعة ر الأخبار بأن ملك قشتالة

سمع بعبوره ن أتجهز ألفونسو الثامن ملك قشتالة للقاء الجیش الإسلامي منذ 5"الأرك"

وانضم إلیه فرسان قلعة 6إلى الجزیرة الخضراء، ثم طلب العون من ملوك النصارى،

وانتظر أیاما في 7.اح وفرسان الداویة، وفروسیة قشتالة بأسرها وكان یقودها بنفسهبر 

ته غادرها مسرعا إلى ود النصارى، وعندما أكمل استعداده حشتطلیطلة حتى واف

اح حتى وصل إلى حصن بدي یانة متجها نحو أراضي قلعة ر انهر و  االجنوب مخترق

.213:، ص6جالمصدر السابق، العبر، :ابن خلدون-1
  .205: ص المصدر السابق،المعجب،:المراكشي-2
  .163: صالمصدر السابق، :الحمیري-3
.59:، ص7جالمرجع السابق، تاریخ المغرب العربي الكبیر، :سعد زغلول عبد الحمید-4
اح، على أحد فروع نهر وادي آونة، بمتر إلى الشمال الغربي من قلعة ر حصن على بعد عشرین كیلو : الأرك - 5

.147:سابق، صابن أبي زرع الفاسي، المصدر ال:وهي نقطة الحدود بین قشتالة والأندلس، أنظر
.83:المرجع السابق، ص:یوسف أشباخ-6
.282:المصدر السابق، صالمعجب،:المراكشي-7
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الأرك وكان الحصن یقوم على ربوة عالیة تمتد سفوحها إلى نهر یانة والتي تعتبر حدا 

فاصلا بین قشتالة وأراضي المسلمین، وفي هذا المكان عسكر ألفونسو الثامن بجیشه 

1.عازما على لقاء المسلمین فیه

  .ركةخطة المع:المطلب الثاني

تمیزت خطة المسلمین بالروح الاستشاریة، حیث انعقد مجلس :خطة المسلمین–1

استشاري حربي على مستوى عال من قادة الأندلس والمغاربة وكبار الوزراء، وبعد 

أبي عبد االله بن صنادید لما الأندلس قوادرأي كبیر مشاورات استقر الرأي على تنفیذ 

، وقد أشار هذا على 2لیب العدو ومكائده ووسائل الخداعله من خبرة كبیرة، بمعرفة أسا

الخلیفة یعقوب بأن یعقد الرایة لشیخ من أشیاخ الموحدین ویكون قائدا عاما على جمیع 

القبائل، واختیار قواد الوحدات من جنسها، أي یوضع قائد مغربي على الجیوش 

لمغربیة في طلیعة المغربیة، وقائد أندلسي على وحدات أندلسیة، وتكون القوات ا

الهجوم، وأن تبدأ المعركة بسائر حشود الأندلس وسائر قبائل المغرب، وینتظر الخلیفة 

یعقوب في المؤخرة مع الموحدین والعبید، فإن كان نصر فذاك، وإن كانت الهزیمة 

حقق النصر تفیبادر الخلیفة بحمایة المنهزمین، وتكون قوات العدو قد ضعفت فی

3.للمسلمین

فقد قبل الأندلسیین من بین مستشاریه، وكان یستمع لهم بانتباه على أساس 

ذكر الخطة الإستراتیجیة تأنهم أعلم منه بفن قتال النصارى، فأحد الأندلسیین هو الذي 

فنصح الأمیر بالابتعاد عن 4.زلاقةالالتي استخدمها ابن تاشفین سابقا في انتصار 

.636:المرجع السابق، ص:یوسف أشباخ-1
  .229: صالمرجع السابق، :زغروت فتحي-2
.223:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع الفاسي-3
أهل الأندلس وأهل اللثام المغاربة، والأول على :القوات الإسلامیة إلى قسمینخطة الزلاقة تلخصت في تقسیم -4

وعلى رأسهم ابن )المرابطین(رأسهم ابن عباد كان علیها إطالة الصراع مع العدو وحتى انتهاكه والسماح للآخرین 

  .   44: ص ق،المصدر السابالحلل الموشیة،:مؤلف مجهول:أنظر.اء علیهتاشفین بمداهمة العدو والقض
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1.فلا یظهر إلا في اللحظة الحاسمةمیدان المعركة ومعه الموحدون،

وهكذا كان على الأمیر یعقوب أن یقف في مركز قیادته خلف الجمهرة الكبرى 

رس الخاص من العبید السود، وكان من الجیش، ومعه القوات الموحدیة الخالصة، والح

واد ، وكان الق2لوزیر أبي یحي القیادة العامة، وهكذا أعطاه الأمیر رایته الخاصةل

بي یحي هم ابن صنادید قائد القوات الأندلسیة وجنون بن ریاح قائد الوحدات لأالتالون 

العربیة، ومزیب المغراوي لقیادة مغراوة، ومحیو بن أبي بكر لمدیونة، والتجني لهسكورة 

3.ومصمودة، ومحمد بن نواقد لغمارة ثم الحاج أبو حرز لقیادة المتطوعة

و رماة السهام یكونون في المقدمة، والأندلسیین الجناح وحسب الخطة كان الغز 

الأیمن وزناتة والعرب وغیرهم من قبائل المغرب الجناح الأیسر، وكان الوزیر القائد أبو 

4.الوسطفي یحي وقبیلته القویة یحتلون مركز القلب 

وكان أعظم ما في هذه الخطة ذلك التمویه العجیب الذي أشار به ابن صنادید

أبي حفص في قلب الجیش بدلا من الخلیفة، رأى أن یرابط الوزیر أبو یحي بن حیث 

وأن یرفع فوق قبته الأعلام الخلفیة، بینما رابط الخلیفة بقوات الحرس الخلفي وراء 

5.التلال، حتى لا یكون هدفا للقشتالیین ینالون منه

:خطة النصارى–2

یب القتال القدیمة في الحرب ورسم خطة ترك أسالیرأى ألفونسو الثامن أن 

  .فبطریقة مرنة اشتملت على حلین حسبما تملیه طبیعة الموق

تجنب الاشتباك مع المسلمین في معركة حاسمة وإبعادهم عن التحصن :الأول

.181:المصدر السابق، ص:المقري-1
.156:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع الفاسي-2
.61:، ص7جالمرجع السابق، تاریخ المغرب العربي، :سعد زغلول-3
  .48: صالمرجع السابق،ـ :شكیب أرسلان-4
.300:، ص2جالمرجع السابق، : عنانمحمد عبد االله-5
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.بالقلاع یرغمهم على الانسحاب لنفاذ المؤن وتفشي الأمراض أو لحلول الشتاء

ه الضربة الأولى لقلب الجیش الموحدي الذي یقوده فرسانه بتوجیأن تقوم:الثاني

تألفه فرسان  لم معتمدین في ذلك على تسلیحهم الثقیل الذي-كما یظنون-الخلیفة

ن أعلى ربوة الأرك كالسیل الجارف من جهة مالموحدین من جهة وهبوطهم السریع 

فوق علیهم أخرى، كما ادخر ألفونسو بعض القوى لیدفع بها إلى ساحة القتال كلما ت

1.الموحدون في القتال

:السیر للقتال–3

:مرحلة السیر والاقتراب –أ 

بدأت قبیل المعركة بوقت قلیل مهام سرایا الطلائع في الجیشین لجمع 

2.لقشتالیینلها لأكثر من سریة استطلاع تابعة معلومات دقیقة عن العدو وفي إبادت

قدت الرایات لسائر القبائل والطوائف، ثم عبئت الجیوش تعبئة حرب وع

وشقت حملة النبال طریقها تحت أعلامها الخضراء إلى مقدمة الجیوش لتفتح القتال مع 

شه بالزحف نحو محلة النصارى إلى أن و العدو، ثم أمر الخلیفة یعقوب المنصور جی

اقتربت من محلاتهم وخرجت بعض كتائب العدو لملاقاة الموحدین ولكنه لم یحدث

ذلك الیوم بل  يأدنى هجوم من المسلمین لأن المنصور لم یرد أن یخوض المعركة ف

قرر خوضها في الیوم الثاني فلما رأى النصارى جمود الموحدین خشوا من رسم الكمین 

3.أو استطرادهم فعادوا إلى محلاتهم فوق ربوة الأرك وقد أثقلتهم أسلحتهم الحدیدیة

:المرحلة الافتتاحیة –ب 

م، أمر الخلیفة 1194/ هـ591وفي ضحى الیوم التاسع من شعبان سنة

.230:المرجع السابق، ص :زغروت فتحي-1
  .114:ص، ملحقأنظر ال-2
.148-147:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع الفاسي-3
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شه بالزحف واندفعت جنوده تحاول اقتحام سفح التل الذي یحتله ملك و الموحدي جی

قشتالة، وإذا بفرسان الأعداء تهبط كاللیل الدامس والبحر الزاخر أسرابا تتلو أسرابا، 

ما بین سبعة ألاف وثمانیة ى منهملوأمواجا تعقب أمواجا، وقد هبط في الدفعة الأو 

و اندفعت هذه القوة حتى لطمت زرد قد احتجب بالحدید والبیضان وال ألاف فارس كلهم

لاقتراب من جیوش الموحدین وتهیأتخیلها رماح المسلمین ثم تقهقرت قلیلا وعادت ل

1.لهجوم الفعليل

:مرحلة القتال المتلاحم –ج 

دها العام أبو یحیى ابن م على قوات القلب التي یقو ركز القشتالیون هجومه

انین أنها القوة التي یقودها الخلیفة فقاتل أبو یحیى وجنوده أشد القتال ظأبي حفص 

ولكن الصدمة كانت عنیفة والهجمة كانت قاسیة فقتل أبو یحیى ومعه جماعة من 

حاطوا بالنصارى من طوعة والأغزاز والرماة وأترجاله عندئذ تقدمت  قبائل العرب والم

كل جانب ثم دفع القائد ابن صنادید قائد جیوش الأندلس إلى المعركة وزحفت معه 

2.قبائل زناتة وسائر قبائل البربر

:مرحلة الحسم –د 

ودارت معركة حامیة استمرت سویعات واستبدل النقص في العدد عند الموحدین 

لإرهاق عندئذ زحف المنصور في قواته بالإقدام والشجاعة وبدا على القشتالیین التعب وا

الاحتیاطیة تحت لوائه الأبیض لیجهز على بقیة الباقیة أو یلجئها إلى الفرار، وكانت 

ار وأرجاء المكان تدوي سحب كثیفة من الغبتحت ملحمة مروعة والفریقان یتقاتلان 

3.الخیل التي تفري القتلى كبوقع سناب

ن الجرحى السلاح وصیاح الجند وأنیوقرع الطبول وأصوات الأبواق وصلیل

.52:، ص2جالمرجع السابق، :محمد عبد االله عنان-1
.150:المصدر السابق، ص:ابن أبي زرع الفاسي-2
.115:، صالملحقأنظر-3
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شیر النصر أمام المسلمین، وتساقطت فرسان النصارى أمام تباوانفرجت الشدة ولاحت 

ضربات الموحدین، ونفذ المنصور بقواته إلى قلب الجیش القشتالي الذي یقوده ألفونسو 

ا جمیعا الثامن یحیط به عشرة ألاف فارس، وهي البقیة الباقیة من القشتالیین تساقطو 

1.صرعى إزاء هجمات الموحدین

ولم یشأ ألفونسو بالرغم من اشتداد ضغط المسلمین علیه ومواجهته لخطر الهلاك 

والسحق المحقق أن ینفذ بنفسه بالفرار، ویتحمل مسؤولیة عار الهزیمة ولكن عندما رأى 

ه رجاله استحالة الوقوف أمام ضغط المسلمین تضرعوا إلى ملكهم أن یحتفظ بحیات

حیث أن االله قد تخلى عنه، فرفض أن یستجیب لهم، فجذبوه رغم أنفه، وارتدوا نحو 

طلیطلة وقلوبهم تقطر أسى وحزنا لما لحق بهم من الهزیمة، وتأیید االله بالنصر 

2.لجنوده

:مرحلة المطاردة واستثمار النصر -هـ 

لجیش القشتالي لول اغالمعركة على هذا النحو بمطاردة لقام الموحدون بعد انتهاء 

المنهزم التي اعتصمت بحصن الأرك، فطوق المسلمون هذا الحصن حیث كان 

المنصور یعتقد أن ألفونسو الثامن قد التجأ إلیه ولكنه عرف أنه لاذ بالفرار إلى 

3.أسیر نصراني24000طلیطلة، فاقتحم المسلمون الحصن وأسروا منه 

فیروي صاحب نفح الطیب أن وقد اختلفت الروایات في مصیر هؤلاء الأسرى

من أسیر مسلم بینما یروي صاحب القرطاس بأن المنصور 5000فدى بهم المنصور 

بالإفراج، وأطلق سراحهم، وأن هذا التصرف قد أغضب قادة الموحدین بل جمیعاعلیهم

4.ندم علیه الخلیفة المنصور نفسه

  . 63: صالمرجع السابق، الأرك المجیدتان، وقعتا حطین:لطیبياأمین -1
.86:، ص2جالمرجع السابق، :عنان محمد عبد االله-2
  .418: صالمصدر السابق، :المقري-3
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تى وصل إلى طلیطلة ولم یكتف المنصور بمطاردة القشتالیین واخترقها شمالا ح

،فحاصرها وضربها بالمجانیق وألفونسو معتصم بداخلها مكسور الجناح لهبوط معنویاته

ولكن المنصور لم یفلح في اقتحام أسوار المدینة فعاد منسحبا إلى الجنوب بعد أن 

اكتفى بعقد هدنة مع القشتالیین، وربما كان دافعه وراء الانسحاب خشیة نفاذ التموین أو 

1.الأمراض في جیوشه لاسیما أنهم مقبلون على فصل الشتاءتفشي

.نتائج واقعة الأرك:المطلب الثالث

كانت واقعة الأرك ضربة شدیدة للنصارى بما هلك فیها من جموع عظیمة من 

إلى مراكش ثم وفاته، فانتصفت بذلك خطط 2جیوشهم، ولم ینفذهم سوى عودة الخلیفة

ندلس ، فلو طال عمر الخلیفة لكان بمقدوره استغلال الموحدین التي وضعت لفتح الأ

خلافات الملوك النصارى والقضاء علیهم نهائیا في الأندلس لاشك في أن هذا النصر 

بعث السكینة في نفوس أهل الأندلس، حیث كان ملك قشتالة قبل هذه الوقعة یعد 

یق هذا المشروع، مشروعا لطرد المسلمین من جمیع أنحاء الأندلس، وبدأ بجدیة في تحق

3.حیث استولى على عدد من المدن الإسلامیة

تمكن الموحدون بانتصارهم في الأرك من نشر سلطانهم الكامل على الأندلس 

بل مكنهم من مطاردة أعدائهم التقلیدیین، وقد تجلت أهمیة هذه المعركة في أن 

4.النصارى اضطروا إلى عقد هدنة وصلح مع الخلیفة المنصور

ن انتصار الموحدین حال بین ملك قشتالة وبین تحقیق أطماعه في كما أ

الأندلس إلى حین فلو انهزم المسلمون لتمكن النصارى من التوغل في الأراضي 

5.الإسلامیة والاستیلاء على المدن الكبرى كاشبیلیة وغرناطة ومرسیة

أوروبا لقد أدى انتصار الأرك إلى إثارة الرعب والذعر في قلوب النصارى في 

حیث وصلت أخبار الهزیمة عن طریق النصارى الإسبان إلى دول أوروبا الغربیة حتى 

  .  167 -165: ص صالمصدر السابق، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، :المراكشي-1
.66:ابق، صالمرجع الس:لیلشوقي أبو خ-2
.207:المرجع السابق، ص:محمد القرقوطيمعمر الهادي-3
.116:، ص12جالمصدر السابق، :ابن الأثیر-4
.207:المرجع السابق، ص:محمد القرقوطي ديمعمر الها-5
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أن ملكي إنجلترا وفرنسا فكرا في إرسال حملة لمواجهة الموحدین ثم تنازلا عن هذه 

1.الفكرة

زلاقة التي اقتصرت على تحقیق النصر للمسلمین التمیزت معركة الأرك عن 

ر النصارى الذي كان یهدد دول الطوائف في أن الخلیفة وقضت بصفة مؤقتة على خط

، وأخذ 2احبالنصارى فاستولى على قلعة ر یعقوب المنصور توغل بقواته في أراضي 

یقتحم المدن والقرى ویفتح الحصون حتى وصل جبل سلیمان وأشرف على طلیطلة بل 

3.حاصرها بعد ذلك

لإسلامي بالأندلس، بعد أن حافظ الموحدین بهذا النصر على استمرار الوجود ا

4.كادت أن تسقط من أیدي المسلمین عند انهیار المرابطین بالمغرب

وقد قام الخلیفة یعقوب بغزوة جدیدة في قلب الأراضي النصرانیة، فبعد انتهاء 

ي الحشود رأله فصل الشتاء خرج الخلیفة یستنفر الناس للجهاد، وبعد أن اجتمعت 

5یه هذه الحملة فكان رأي الجمیع توجه نحو بلاد الجوفاستشارة قواده في أمر توج

هـ لغزو 592دورة فخرج الخلیفة من اشبیلیة في منتصف جمادى الأول استراماولایة

نجش على ید ، واستولى على حصن منتا6الأراضي النصرانیة شرقا غازیا بلاد الجوف

سلیم، بعد أن علمت جماعة من الأندلسیین حیث طلبت حامیة القشتالیین الأمان والت

بقدوم الجیوش الموحدیة، وأمر الخلیفة ابن صنادید قائد القوات الأندلسیة بنقلهم إلى 

نقطة أمنة إلى بلادهم، لكن جماعة من العرب قاموا بسبي الأطفال والنساء إلى أهلیهم 

  .72: صالمرجع السابق، وقعتا حطین والأرك المجیدتان، :أمین الطیبي-1
.283:المصدر السابق، صالمعجب، :المراكشي-2
.208:المرجع السابق، ص:محمد القرقوطيمعمر الهادي-3
  .208: ص :نفسهالمرجع -4
المرجع :محمد القرقوطيمعمر الهادي:قابله القبلي انظربمعنى الشمال في اصطلاح الأندلسیین، ی:الجوف-5

.208:السابق، ص
.245:، ص6جالمصدر السابق، العبر، :ابن خلدون-6
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1.وأوصلوهم إلى حدود بلادهم أمنین

شرقي مدینة قاصرش، واصل الموحدون زحفهم فاستولوا على مدینة ترجالة

، وبعد أن عبروا وادي التاجة من 2وأفنوا الكثیر من سكانها، ثم استولوا على شنتقروش

م، 1189جدید واصلوا سیرهم حتى نزلوا على بلنسیة التي أسسها ألفونسوا الثامن عام 

، 3فافتتحها المنصور وأسر قائدها مع مائة وخمسین من أعیانها أرسلهم إلى المغرب

القوات الإسلامیة نحو مدینة طلبیرة وهي من المدن الكبرى بمقاطعة طلیطلة وتقدمت

فانتسفوا زروعها وخربوا ما حولها، غیر أنهم لم یتمكنوا من اقتحامها لحصانته، ثم 

، ووصلوا حتى طلیطلة وهي من 4عندما لم یستطیعوا الاستیلاء علیهامكادة خربوا

روها بضعة أیام، ثم تخلو عنها بعد ما ، فحاص5أعظم مدن الأندلس وأشهرها صنعة

6.شنوا الغارات على سائر منطقتها وخربوا دیارها

وهناك روایة أخرى خلاصتها أن ألفونسو ملك قشتالة عندما هزم في الأرك 

غضب غضبا شدیدا، ونكس صلیبه، وأقسم أن لا یركب فرس، ولا ینام على فراش ولا 

ع حشوده وعندما علم الخلیفة المنصور بذلك یقرب النساء حتى تنتصر النصرانیة فجم

خرج إلیه في جموعه فانهزم النصارى، وغنم المسلمون أموالهم، ثم اتجه المنصور نحو 

طلیطلة فقاتلها وشن الغارات حولها ووصل إلى جبل سلیمان ثم عاد إلى اشبیلیة في 

المؤرخین ، غیر أن هذه الروایة یشوبها الغموض حتى أنها لم ترد عند7هـ593صفر 

المعاصرین للدولة الموحدیة ثم أن لا تظن أن ألفونسوا لدیه من القوة ما تسمح له 

السابع ملك نافار، سانكو بالتحدي بعد واقعة الأرك، خاصة وأنه كان في الخصم مع

.وألفونسو التاسع ملك لیون

.208:المرجع السابق، ص:معمر الهادي محمد القرقوطي-1
.156:المرجع السابق، ص:ینلممحمد -2
.27:المصدر السابق، ص:الحمیري-3
.والصفحة نفسها:المصدر نفسه-4
.106:ت، ص.صورة الأرض، منشورات مكتبة، بیروت، د:محمد ابن حوقل-5
.27:السابق، صالمصدر :الحمیري-6
.115:، ص12المصدر السابق، ج:ابن الأثیر-7
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ثم یضیف المقري روایة أخرى أكثر غموضا وهي أن الخلیفة المنصور عندما 

ر طلیطلة وكان فتحها قاب قوسین أو أدنى، خرجت إلیه والدة ألفونسو ونساؤه حاص

إن یبقي البلد علیهن، فاستجاب إلى طلبهن، منهوبناته یتوسلن إلى المنصور، وطلبن

لأنها نستبعد صحتها،، وهذه الروایة 1وترك المدینة بعد أن أمرهن بالجواهر والأموال

ة إن كان فتحها في متناول یدیه وهو یدرك جیدا أن یترك طلیطل نیمكن للخلیفة أ لا

.العدو اللدود للمسلمینلها یعني قضاءه على مملكة قشتالةفتحه 

وخـــــــلال هـــــــذه الغـــــــزوة تحـــــــالف الخلیفـــــــة یعقـــــــوب المنصـــــــور مـــــــع ملكـــــــي نـــــــافرا 

ولیــــــون ســــــانكو الســــــابع وألفونســــــو التاســــــع خصــــــمي صــــــاحب قشــــــتالة، وزود ألفونســــــو 

الجنـــــد لغـــــزو أراضـــــي قشـــــتالة بتلبیـــــة رغبتـــــه، وعرفانـــــا لـــــه التاســـــع ملـــــك لیـــــون بالمـــــال و 

بالجمیـــــــل عنـــــــدما تخلـــــــى عـــــــن معاونـــــــة ملـــــــك قشـــــــتالة ضـــــــد الموحـــــــدین أثنـــــــاء موقعـــــــة 

، وأن الخلیفـــــة 2الأرك، وقـــــد اســـــتولى اللیونیـــــون فـــــي هـــــذه الغـــــزوة علـــــى قلعـــــة بطربونـــــة

المنصـــــــور لا یرغــــــــب فــــــــي المخـــــــاطرة بســــــــلامة جنــــــــده فرجـــــــع إلــــــــى طلیطلــــــــة واقــــــــتحم 

ن فــــــي طریــــــق عــــــودتهم مــــــن هــــــذه الغــــــزوة حصــــــون ولایــــــة طلیطلــــــة فــــــاخترقوا الموحــــــدو 

ــــى قرطبــــة ــــان حتــــى وصــــلوا إل ــــاح ثــــم جی ــــى 3قلعــــة رب ــــم إل ــــى اســــتجه ث ، ومنهــــا اتجــــه إل

.4هـ592قرمونة ووصل إلى إشبیلیة في رمضان 

ـــــم  ـــــان أن المنصـــــور ل ـــــرى عن ـــــة أشـــــهر، وی وقـــــد اســـــتغرق فـــــي هـــــذه الغـــــزوة ثلاث

الغـــــــزوة أي لـــــــم یســـــــتول الموحـــــــدون علـــــــى أیـــــــة یحقــــــق أیـــــــة نتـــــــائج مســـــــتقرة فـــــــي هـــــــذه

أراضـــــي جدیـــــدة ویســـــتغرب اكتفـــــاء الخلیفـــــة المنصـــــور بالعبـــــث والتخریـــــب والنهـــــب، ولا 

ننكـــــــر أن هـــــــذه الغـــــــزوة عـــــــززت ســـــــیطرة المســـــــلمین علـــــــى الحصـــــــون والمواقـــــــع التـــــــي 

ـــــــم یـــــــتح لهـــــــم  ســـــــیطروا علیهـــــــا بعـــــــد الأرك وأن المنصـــــــور ســـــــحق دابـــــــر النصـــــــارى ول

ــــى التحــــالف معــــه ولاشــــك أن الفرصــــة مــــرة أخــــرى للنهــــ ــــوتهم، وأجبــــرهم عل وض مــــن كب

  .418: صالمصدر السابق، :المقري-1
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غـــــــزو الموحـــــــدین لأراضـــــــي قشـــــــتالة وأنهـــــــم اســـــــتغلوا انتصـــــــارهم فـــــــي الأرك، وواصـــــــلوا 

غــــــزوهم لأراضــــــي النصـــــــارى حتــــــى أن ألفونســـــــو طالــــــب بعقــــــد هدنـــــــة مــــــع الموحـــــــدین 

وفـــــي هـــــذه الغـــــزوة أن أوامـــــر الخلیفـــــة بخصـــــوص ارتـــــداد الجـــــیش صـــــدرت فـــــي الوقـــــت 

إلـــــــى مقـــــــدرة المنصـــــــور الفائقـــــــة فـــــــي قیـــــــادة الجـــــــیش ودلیـــــــل علـــــــى المناســـــــب ویرجـــــــع

.1ة والدهسه عندما كان یقود الجیوش في خلافتمر 

هـ593غزو الخلیفة المنصور الثالثة لأراضي قشتالة :المطلب الرابع

هـ، فبعد أن 593عزم الخلیفة على غزو أراضي قشتالة للمرة الثالثة في عام 

فیها قضىشبیلیة إلى قرطبة، حیث ج في قواته من إهبته لهذه الغزوة خر استكمل أ

سلك طریق طلبیرة، وما إن دخلت قوات قد بعض الوقت ثم اتجه نحو طلیطلة، و 

المنصور الأراضي القشتالیة حتى وفدت علیه الرسل من ألفونسو تطلب منه المهادنة 

لیها ، غیر أن المنصور لم یحقق لهم مبتغاهم، وعندما وصل مكادة ضرب ع2والسلم

ثناء حصاره لها، تركها وسار نحو طلیطلة، وأثم ،حصارا، وقد خرب مزارعها وعمرانها

)أرجوان(3ملك برشلونة هلیفحالثامن وصلته إمدادات من وصلته أنباء تفید أن ألفونس

، فانطلق المنصور نحو مجریط وقد غادر Mejerit4وأنهم جمیعا بحصن مجریط 

جها نحو جبال وادي الرملة، بعد أن تركا قوة بقیادة دون الملكان النصرانیان الحصن وات

دیجو لیث دي هارو للدفاع عن الحصن وبالفعل استطاعت هذه القوة أن تقوم 

بمهمتها، فقد عجز الخلیفة المنصور عن افتتاح هذا الحصن بفضل المقاومة التي 

جارة إلا أنه لم ، فاتجه یعقوب المنصور نحو وادي الح5أبدتها القوة المتمركزة بالحصن

یستطع الاستیلاء علیها بفضل مناعتها، وتقول الروایة النصرانیة إن الجیش الموحدي 

وصل إلى مقربة من ضفاف نهر دویرة الذي لم یقترب من ضفافه أي جیش إسلامي 

.220:، ص2ع السابق، جالمرج:عبد االله عنانمحمد -1
.814:المرجع السابق، ص:عبد العزیز سالم-2
.246:، ص6جالمصدر السابق، العبر، :ابن خلدون-3
:إقلیم على موقعها مدینة مدرید الحالیة وتطور اسمها العربي من مجریط إلى مدرید، انظر):majerit(مجریط -4

  .229: ص ،2جالمرجع السابق، :محمد عبد االله عنان
  .815: صالمرجع السباق، :عبد العزیز سالم-5
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هـ، 593منذ مدة طویلة، ثم عادت القوات الموحدیة إلى قرطبة في أواخر رمضان 

1.م1191أوت / هـ594ل شوال ومنها إلى اشبیلیة في أو 

توغل في بلاد الروم ووصل إلى مواضع لم یصل "یقول المراكشي أن المنصور 

، إلا أن روایة كتاب المعجب هذه یعارضها أحداث 2"إلیها ملك من ملوك المسلمین قط

3.م732/ هـ114موقعة بلاط الشهداء، وتوربواتیه 

الخلیفة المنصور وصل أراضي كما یذكر عبد العزیز سالم ومختار العبادي أن

لم تطأها أقدام المسلمین منذ أیام المنصور بن أبي عامر، ویریان أن ذلك ما دفع 

4.المؤرخین إلى تشبیه المنصور الموحدي بالمنصور بن أبي عامر

وقد وفدت على الخلیفة یعقوب رسل ملك قشتالة مرة أخرى قبل مغادرته اشبیلیة 

م في تلبیة 1195/ هـ592خلیفة المنصور لم یتردد سنة تطلب المهادنة، حیث أن ال

رغبة ألفونسو التاسع ملك لیون الذي كان یعمل لغزو قشتالة مثل ما كان یفعله ملك 

حتى یتمكن 5نافارا شانجة السابع، فرأى ملك قشتالة عقد هدنة وصلح مع الموحدین 

ر على عقد هدنة مع من مقاومة مساعي ملك لیون وبعد معانات وافق الخلیفة المنصو 

7.وفي روایة أخرى عشرة سنوات6.ملك قشتالة مدتها خمس سنوات

.339:المرجع السابق، ص :خبایوسف أش-1
.283:المصدر السابق، صالمعجب،:المراكشي-2
، 1972في التاریخ العباسي والأندلسي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، :أحمد مختار العبادي-3

  .293: ص
  .278 :صالمرجع السابق، :أحمد مختار العبادي،لعزیز سالمعبد ا-4
.339:المرجع السابق، ص:یوسف أشباخ-5
.193:، ص2المصدر السابق، ج:، الناصري116:، ص12مصدر السابق، جال :ابن الأثیر-6
  .815: ص المرجع السابق،:، عبد العزیز سالم283:ر السابق، صالمصدالمعجب، :المراكشي-7
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وكان الخلیفة ینوي مواصلة الجهاد ضد النصارى لكن أخبار ظهور ابن غانیة 

وهجومه على أطراف الدولة دفعته إلى العودة إلى المغرب، وهي من الأسباب التي 

فة إلى مجابهة تلك الأحداث بنفسه مما دفعته إلى مهادنة النصارى حیث اضطر، الخلی

حال دون مواصلة زحف الجیش الإسلامي ضد النصارى، حیث غادر الخلیفة اشبیلیة 

1.م عائد إلى مراكش1198مارس / هـ594في جمادى 

.183:المصدر السابق، صالمعجب، :المراكشي-1
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كشــــــف البحــــــث عــــــن نشــــــأة الجیــــــوش وتنظیمهــــــا وأطوارهــــــا المختلفــــــة التــــــي مــــــر 

میــــــــزت تلــــــــك الأطــــــــوار تد الجــــــــیش المرابطــــــــي وكــــــــذلك الجــــــــیش الموحــــــــدي، وقــــــــبهــــــــا 

ـــــة مـــــر بهـــــا كـــــل مـــــن الجیشـــــین إذ یتناســـــب والهـــــدف  بملائمتهـــــا مـــــع طبیعـــــة كـــــل مرحل

.الذي وضع لها

فقـــــــد تطـــــــورت هـــــــي أیضـــــــا فـــــــي ثلاثـــــــة أمـــــــا عـــــــن تطـــــــور الجیـــــــوش الموحدیـــــــة 

مراحــــــل كمــــــا ذكرنــــــا فــــــي البحــــــث ومــــــن أهمهــــــا مرحلــــــة جــــــیش الانتقــــــال، كمــــــا تحــــــدث 

وكــــان نظــــام التجنیــــد فــــي تلــــك الفتــــرة البحــــث عــــن شــــروط التجنیــــد فــــي هــــذه الجیــــوش، 

ـــــیقـــــوم  ـــــي والتطـــــوع الإختی ـــــزام الخلق ـــــى الالت ـــــاري اري عل ـــــد الإجب ـــــم ظهـــــر التجنی ـــــي ، ث ف

.النظم العسكریة بعد ذلك إذ تحضرت الجیوش وتطورت

بالإضـــــافة إلـــــى الصـــــفوف التـــــي تكونـــــت منهـــــا الجیـــــوش المرابطیـــــة والموحدیــــــة 

ـــــــذي یجلبـــــــون مـــــــ ـــــــرق وكانـــــــت تتكـــــــون مـــــــن العبیـــــــد الســـــــود ال ن الســـــــودان ویشـــــــكلون ف

الحـــــرس الخـــــاص، ثـــــم فـــــرق مـــــن الجنـــــد النصـــــارى الإســـــبان، وكـــــان مـــــنهم أیضـــــا فـــــرق 

للحــــــرس الخــــــاص بــــــالملوك والأمــــــراء، ثــــــم فــــــرق مــــــن جنــــــد الأنــــــدلس الــــــذین اعتمــــــدت 

علـــــیهم القیــــــادة المرابطیــــــة والموحدیــــــة أعظــــــم اعتمــــــاد فــــــي حــــــروبهم نظــــــرا لخبــــــرة جنــــــد 

ــــال النصــــارى فــــي مقدمــــة جی وشــــهم، بالإضــــافة إلــــى فــــرق الجنــــد الأصــــلیة الأنــــدلس بقت

ـــــي  ـــــة ولمتونـــــة ومســـــوفة وهـــــي مـــــن قبائـــــل الت التـــــي تتكـــــون مـــــن قبائـــــل الملثمـــــین كجدال

لهــــــــا الســــــــیادة والرتــــــــب العلیــــــــا فــــــــي جیــــــــوش المــــــــرابطین، وقــــــــد شــــــــكلت أغلــــــــب هــــــــذه 

.الأصناف من الجند جیوش الموحدین فیما بعد

جـــــــیش الموحـــــــدي أمـــــــا عـــــــن تشـــــــكیلات جیـــــــوش المـــــــرابطین والموحـــــــدین فـــــــإن ال

م یكـــــن مجـــــرد كـــــان متـــــأثرا أكثـــــر مـــــن الجـــــیش المرابطـــــي بالتـــــأثیرات الأندلســـــیة وإنـــــه لـــــ

.لك النظم بما یلائم طبیعة الدولة الموحدیةناقل فحسب بل عدل في ت

وفـــــــي الشـــــــؤون الإداریـــــــة فـــــــي الجیـــــــوش المرابطیـــــــة والموحدیـــــــة تنـــــــاول البحـــــــث 

هـــــذه الجیـــــوش، حیـــــث كثـــــرت قضـــــایا الأعطیـــــات والإســـــكان والـــــدواوین المشـــــرفة علـــــى 

ـــــــى الجـــــــیش الموحـــــــدي كـــــــدیوان التمی ـــــــدواوین المشـــــــرفة عل ـــــــالأنظمـــــــة وال ز وصـــــــاحب ی
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العلامـــــات وصـــــاحب الإطعـــــام وكاتـــــب الجـــــیش، وكمـــــا تبـــــین مـــــن البحـــــث اهتمـــــام هـــــذه 

یـــــــة والرایـــــــات والاعتنـــــــاء بـــــــزي الجنـــــــد وهیئـــــــاتهم فـــــــي الســـــــلم لو الجیـــــــوش باســـــــتخدام الأ

.یصحبونها في معاركهموالحرب واستعمال الطبول التي كانوا

واســــــتخدم كــــــل مــــــن المــــــرابطین والموحــــــدین وســــــائل الــــــدفاع الثابتــــــة مــــــن إقامــــــة 

ــــــــلاع والأســــــــوار  ــــــــة منهــــــــاالحصــــــــون والق ــــــــة والثقیل "القســــــــي:وكــــــــذلك الأســــــــلحة الخفیف

"النشاب" ".المنجنیق، العرادة"السهام"

وقــــــد أبــــــان البحــــــث أیضــــــا عــــــن نظــــــم التعبئــــــة وتنظــــــیم القــــــوات، ففــــــي المرحلــــــة 

ـــــىا ـــــل : لأول ـــــة مـــــا قب ـــــال الهجـــــومي وهـــــي مرحل ـــــدابیر التحضـــــیریة للقت ـــــة الت وهـــــي مرحل

ــــــال وحفــــــظ الســــــر فــــــي العملیــــــات  المعركــــــة وتتنــــــاول حشــــــد القــــــوى والمســــــیر إلــــــى القت

ــــــــة إدارة العســــــــكریة ــــــــة الثانیــــــــة وهــــــــي مرحل ــــــــون والجواســــــــیس، أمــــــــا المرحل ، وبــــــــث العی

الحـــــــرب، دور المعركـــــــة وتوجیـــــــه القـــــــوات أثنـــــــاء ســـــــیر القتـــــــال وتشـــــــمل علـــــــى مجلـــــــس

.صلح الأماكن لإدارة المعارك علیهالائع في المعركة، اختیار الالط

البحریـــــــــة لـــــــــدولتي المـــــــــرابطین ولــــــــم یغفـــــــــل البحـــــــــث علـــــــــى أهمیــــــــة الأســـــــــاطیل 

.والموحدین تحدثنا عن نشأتها وتطورها وأسلحتها وأنواع السفن

أمـــــا عــــــن المنصــــــور الموحــــــدي فاســــــتطاع فــــــي البدایــــــة وضــــــع حــــــد لثــــــورة بنــــــي 

ــــــــة غانیــــــــة ــــــــة الموحدیــــــــة وإحیــــــــاء الدول ــــــــى الدول والتــــــــي تهــــــــدف زعمائهــــــــا للقضــــــــاء عل

المرابطیـــــة مســـــتندین علـــــى دعـــــم الخلافـــــة العباســـــیة لهـــــم، حیـــــث هـــــزم قادتهـــــا وحلفائهـــــا

م، وشــــــتت شـــــــملهم 1187هــــــــ 583هزیمــــــة منكــــــرة فـــــــي موقعــــــة حمـــــــة مطماطــــــة ســــــنة 

ـــــة بینمـــــا فشـــــل فـــــي الســـــیطرة علـــــى مقـــــوحمـــــى ـــــة مـــــن شـــــرهم لفتـــــرة طویل ر شـــــرق الدول

.زعمائهم في الجزائر الشرقیة

ــــــت هــــــذه  ــــــورة وقــــــد ظل ــــــة الموحدالث ــــــب الدول ــــــي جن ــــــة شــــــوكة ف ــــــبمثاب ة، هــــــزت ی

.كیانها على المدى البعید، ومثلت بعض العوامل الهامة لسقوطها فیما بعد

وحـــــاول المنصـــــور الاســـــتفادة مـــــن الغـــــزو والعـــــرب المنضـــــمین لتلـــــك الثـــــورة فـــــي 
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ـــــــة وســـــــاهم تغریبهـــــــا  ـــــــى المغـــــــرب الأقصـــــــى الجهـــــــاد وخدمـــــــة الدول للعـــــــرب الهلالیـــــــة إل

.بتعریبه وصبغه بالدماء العربیة على المدى الطویل

ونجـــــــح المنصــــــــور فـــــــي فــــــــرض احترامـــــــه وهیبتــــــــه علـــــــى أفــــــــراد بیتـــــــه بمعاقبــــــــة 

ـــــة والمســـــاواة  ـــــه مثـــــل شـــــقیقه وعمـــــه، وذلـــــك بتطبیـــــق مبـــــدأ العـــــدل والعدال المعارضـــــین ل

.یعللحفاظ على كیان الدولة مما عزز مكانته على الجم

ـــــــــد حـــــــــرص المنصـــــــــور  ـــــــــي مجـــــــــال الجهـــــــــاد ضـــــــــد النصـــــــــارى الإســـــــــبان فق وف

ــــــــوى العــــــــدوان النصــــــــراني  ــــــــرق تســــــــد، لتحطــــــــیم ق ــــــــدأ ف ــــــــى اســــــــتعمال مب الموحــــــــدي عل

ـــــرة لمـــــا  ـــــك كبی ـــــه تل ـــــت خطت ـــــدلس وكان المســـــتهدف لإنهـــــاء الوجـــــود الإســـــلامي فـــــي الأن

یــــث انفــــرد بمملكــــة البرتغــــال فــــي تمیــــز بــــه مــــن كفــــاءة ومقــــدرة شــــجاعة وبعــــد النظــــر، ح

ایـــــــة وتمكـــــــن مـــــــن اســـــــتعادة بعـــــــض المـــــــدن والحصـــــــون الغـــــــرب بالأنـــــــدلس خـــــــلال البد

  .م1190-1191/ هـ587هـ 586سنتي 

واســــــــــتغاثة صــــــــــلاح الــــــــــدین الأیــــــــــوبي وطلــــــــــب المعونــــــــــة مــــــــــن أمــــــــــا اســــــــــتنجاد

المنصـــــور الموحـــــدي ففشـــــلت الســـــفارة المصـــــریة الموفـــــدة إلیـــــه، لانشـــــغاله فـــــي الجهـــــاد 

.ضد النصارى

لقائــــــه بمملكــــــة قشــــــتالة منفــــــردة فــــــي أعظــــــم  م كــــــان1194/ هـــــــ591وفــــــي ســــــنة 

ت آخــــــر انتصــــــار إســــــلامي رائــــــع علــــــى أرض الأنــــــدلس نــــــالمواقــــــع الحربیــــــة، والتــــــي كا

ـــــوى هـــــذه المملكـــــة، مســـــتغلا مـــــا كـــــان بینهـــــا  ـــــث حطـــــم فیهـــــا ق وهـــــي معركـــــة الأرك حی

وبـــــین الممالـــــك الأخـــــرى مـــــن صـــــراع وفرقـــــة وأوقـــــف بهـــــا حركـــــة الاســـــترداد المســـــیحي 

ة مـــــــن الوقـــــــت، ولـــــــو قـــــــد رلـــــــه الحیـــــــاة لفتـــــــرة أطـــــــول لتغیـــــــرت للمـــــــدن الإســـــــلامیة لفتـــــــر 

أوضـــــــاع كثیـــــــرة فـــــــي تـــــــاریخ الجزیـــــــرة الإیبیریـــــــة، لأن خططـــــــه هـــــــدفت للقضـــــــاء علـــــــى 

ـــــبعض إلـــــى  ـــــك النصـــــرانیة مســـــتغلا ظروفهـــــا وأحوالهـــــا وعلاقتهـــــا مـــــع بعضـــــها ال الممال

.جانب ما تمتع به من حنكة في التعامل مع النصارى
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رسالة من ألفونسو الثامن إلى منصور الموحدي یدعوه إلى القتال

باســــمك اللهــــم فــــاطر الســــموات والأرض وصــــلى االله علــــى الســــید المســــیح روح االله 

:وكلمته الرسول الفصیح أما بعد 

فإنه لا یخفى على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقـل لازب أنـك أمیـر الملـة الحنیفیـة كمـا 

أمیـر الملـة النصــرانیة، وقـد علمـت الآن مــا علیـه رؤسـاء أهــل الأنـدلس مـن التخــاذل أنـي

والتواكــل وإهمــال الرعیــة وإخلادهــم إلــى الراحــة وأنــا أســومهم بحكــم القهــر وجــلاء الــدیار ، 

وأسبي الذراري وأُمثّل بالرجال ولا عذر لك في التخلف عن نصـرهم إذا أمكنتـك یـد القـدرة 

 تعــالى فــرض علــیكم قتــال عشــرة منــا بواحــد مــنكم ، فــالآن خفــف ، وأنــتم تزعمــون أن االله

االله عنكم وعلـم أن فـیكم ضـعفا ، ونحـن الآن نقاتـل عشـرة مـنكم بواحـد منـا لا تسـتطیعون 

دفاعا ، ولا تملكون امتناعا ، وقد حُكيَ لي عنك أنك أخذت في الاحتفـال وأشـرفت علـى 

دم رجــلا وتــؤخر أخــرى ، فــلا أدري أكــان ربــوة القتــال ، وتماطــل نفســك عامــا بعــد عــام تــُــق

إنـك لا تجــد إلــى جــواز البحــر :الجـبن أبطــأ بــك أم التكــذیب بمــا وعـد ربــك ؟ ثــم قیــل لــي 

ســبیلا لِعلّــةٍ لا یســوغ لــك الــتقحم معهــا ، وهــا أنــا أقــول لــك مــا فیــه الراحــة لــك وأعتــذر لــك 

لـــى جملـــة مـــن وعنـــك علـــى أن تفـــي بـــالعهود والمواثیـــق والاســـتكثار مـــن الرهـــان وترســـل إ

عبیــدك بالمراكــب والشــواني والطرائــد والمســطحات وأجــوز بجملتــي إلیــك وأقاتلــك فــي أعــز 

الأمــاكن لــدیك فــإن كانــت لــك فغنیمــة كبیــرة جلبــت إلیــك وهدیــة عظیمــة مثلــت بــین یــدیك 

وإن كانت لي كانت یـدي العلیـا علیـك واسـتحقیت إمـارة الملتـین والحكـم علـى البــرّین واالله 

.سعادة ویسهل الإرادة لا رب غیره ولا خیر إلا خیره إن شاء االله تعالىتعالى یوفق لل

.7-6الخلكان، وفيات الأعيان، المصدر السابق، ص : المصدر
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القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم: أولا

  درالمصا:ثانیا

حسین مؤنس، :، تحابن الآبار، أبو عبد االله بن أبي بكر القضاعي، الحلة السیراء.1

.2، ج1963یف والترجمة والنشر، القاهرة، تألمطبعة لجنة ال

حاطة في أخبار غرناطة، الإ ،)م1374هـ 776ت(ابن الخطیب لسان الدین محمد .2

 .م1956-1944، 1ط، ج.طبعة القاهرة، د

 ):م1406هـ 806ت( ابن خلدون عبد الرحمن.3

العبر ودیوان المبتدأ والخبر، فـي أیـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي -

 .6ج، 1284بولاق، ،1936ط، دار الكتب المصریة، .دالسلطان الأكبر، 

.1960دار الكتاب اللبناني، بیروت، المقدمة، -

ت الأعیان ، وفیا)هـ681ت(ابن خلكان شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر .4

.ط، مجلد الثالث، دار صادر، بیروت.إحسان عباس، د:الزمان، تحهلوأنباء أ

علهم االله ابن صاحب الصلاة عبد الملك، المن بالإمامة على المستضعفین بأن ج.5

مهدي بالموحدین على الملثمین وما في مساق ذلك هور الوظ أئمة  وجعلهم الوارثین

عبد الهادي عبد :نین وأخیر الخلفاء الراشدین، تحخلافة الإمام الخلیفة أمیر المؤم

 .م1964هـ 1383، 1بیروت، طالتازي،

، )م1312هـ 712ت( ابن عذارى أبو عبد االله المراكشي.6

، دار الثقافة، 1إحسان عباس، ط:بیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحال-

.1960بیروت، 

محمد إبراهیم :تح-اص بالموحدینخ–المغرب في أخبار الأندلس والمغرببیان ال-

الكتاني، محمد بن ناویت، محمد زنیبر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، 

 .م1985هـ 1406، 1ط

المقــــدمات، مطبعــــة الســــعادة، ،)هـــــ520ت(أبــــو الولیــــد محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد .7

  ).ت.د(، )ط.د(
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وبدایة دولة  تتومر بكر بن علي الصنهاجي البیذق، أخبار المهدي بن  وأب.8

 .م1971ط، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، .الموحدین، د

روض القرطاس في بمطرب ، الأنیس ال)هـ710ت(أبي زرع الفارسي بن علي .9

ط، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، .أخبار ملوك الغرب وتاریخ فاس، د

 .م1972

، المغرب في ذكر بلاد إفریقیة )م1094هـ 487ت(بو عبد االله بن العزیز أالبكري  .10

 .م1857والمغرب، نشر، دیلان، 

، الكامل في التاریخ، )م1232هـ 630ت(محمد بن الأثیر أبو الحسن علي ا.11

.12-11-10-8، جه1303هـ الأهلیة، 1357لقاهرة، ا

ر أعلام ، سی)م1348هـ 748ت( بو عبد االله بن عثمان بن قایمازأالذهبي .12

، مؤسسة الرسائل، بیروت، 1ؤوط، محمد نعیم العرقسوسي، طوتیب الأشع:النبلاء، تح

.18هـ، ج 1413

عبد القادر :الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، تح،العاملي ابن سماك.13

  .م2010، 1ط ،وبایه، دار الكتب العلمیة، بیروتب

ب عبد الحي ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المكت.14

.4ت، ج.التجاري للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، د

.م1953هـ 1372، 1الغایة من رفع الرایة، ط:عبد االله بن العباس، الجراري.15

عبد الواحد المراكشي محي الدین أبي محمد عبد الواحد بن علي التمیمي .16

المراكشي، 

ـــار المغـــرب، تـــح- ـــان، القـــاهرة:المعجـــب فـــي تلخـــیص أخب ، 1، طمحمـــد ســـعید العری

  .هـ1332م، طبعة القاهرة، 1949هـ 1368

حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید، :وثائق المرابطین والموحدین، تح-

 .م1997

):هـ821ت(علي القلقشندي بن أبو أحمد .17

 .م1922ط، .دار الكتب، د، انشصبح الأعشى في صناعة الإ-

.نیة، الرسالة الخاصة والثلاثونمجموع رسائل موحدیة من إنشاء كتاب الدولة المؤم-
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، نظم )م1230هـ 628ت(علي بن محمد بن عبد الملك بن یحیى ابن القطان .18

المطبعة المهدیة، تطوان ونشر كلیة الآداب والعلوم ،محمود علي مكي:الجمان، تح

 .ت.، د1الإنسانیة، جامعة محمد الخامس، ط

  .ت.، دمحمد ابن حوقل، صورة الأرض، منشورات مكتبة، بیروت.19

حسن ،الحقائق وسر الخلائق، تحقیقالأیوبي، مضمارعمرمحمد بن تقي الدین.20

  .م1968القاهرة، دار الكتب، طبع ونشر، 1حبشي، ط

، نفح الطیب )م1633هـ 1041ت( المقري شهاب الدین أحمد بن محمد تلمساني.21

.2ط، جم، د1968-1388هـ، طبعة صادر 1302في غصن الأندلس الرطب، 

هول، الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، نشر علوش، رباط مؤلف مج.22

 .م1923، طبعة تونس 1936الفتح سنة 

:نهایة الأرب في فنون الأدب، تح:النویري شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب.23

  .م1983ة العامة للكتاب، القاهرة، حسین نصار، الهیئ

:المراجع:ثالثا

،1لموحـدي، دار الفكـر، دمشـق، طاوب المنصـور یعقـأبو خلیل شـوقي، الأرك بقیـادة .1

 .م1979

ــــد الناصــــري .2 ــــن خال ــــاس أحمــــد ب ــــدول  ءالاستقصــــا): م1890هـــــ 1315ت(أبــــو العب ل

. م1954جعفــر الناصــري، ومحمــد الناصــري، الــدار البیضــاء، :المغــرب الأقصــى، تــح

 .هـ1306القاهرة، 

حـدین وبنـي مـرین، ل عصـري المو و ضیف، أثر القبائل العربیة خـلابأحمد مصطفى أ.3

  .م1983

  .م1983ورات مكتبة الحیاة، بیروت، خلاصة تاریخ الأندلس، منش،أرسلان شكیب.4

د االله محمــد عبــ:أشــباخ یوســف، تــاریخ الأنــدلس فــي عهــد المــرابطین والموحــدین، تــر.5

  .م1958، القاهرة، 2عنان، ط

ثقافـة ، عاصـمة ال)ط.د(بن قربة صالح، عبد المؤمن بن علي محمـد بـلاد المغـرب، .6

.2007العربیة، الجزائر، 
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لكــة المغربیــة، مطبعــة مالمــوجز فــي تــاریخ العلاقــات الدولیــة للم،التــازي عبــد الهــادي.7

  .م1985دار المعارف الجدیدة، الرباط، 

  .هـ1370الإسلام، مطبعة الخانجي، نظم الحرب في،جمال الدین عباد.8

، 3ة، الـــدار البیضـــاء، طالمغـــرب عبـــر التـــاریخ، دار الرشـــاد الحدیثـــ،حركـــات إبـــراهیم.9

.1م، ج1984

علــــى المــــرابطین رة الإســــلامیة فــــي المغــــرب والأنــــدلسالحضــــا،حســــن علــــي حســــن.10

،1980، 1والموحدین، مكتبة الخانجي، مصر، ط

الجیوش الإسـلامیة وحركـة التغییـر فـي دولتـي المـرابطین والموحـدین ،زغروت فتحي.11

هــــ 1426، 1ة، مصـــر، القـــاهرة، ط، دار النشـــر والتوزیـــع الإســـلامی)المغـــرب والأنـــدلس(

  .م2005

، منشـــــــأة المعـــــــارف، ط.دتـــــــاریخ المغـــــــرب العربـــــــي، ،زغلـــــــول ســـــــعد عبـــــــد الحمیـــــــد.12

 .7ج الإسكندریة،

زكي عبد الرحمن، .13

.عیة التاریخیة، دار المعارف، مصرالسلاح في الإسلام، طبعة الجم-

.الجیش والأناشید، طبعة الكتب المصریة-

مؤسســــة اقــــرأ للنشــــر ،مــــن الفــــتح إلــــى الســــقوطصــــة الأنــــدلس ، قراغــــب الســــرجاني.14

.2،ج1، طم2011هـ 1432والتوزیع، القاهرة، 

الشـمال الإفریقــي، دولــة صــفحات مــن التـاریخ الإســلامي فــي،الصـلابي علــي محمـد.15

.5دار البیارق للنشر، عمان، ج،الموحدین

دراســــات فــــي تــــاریخ صــــقلیة الإســــلامیة، منشــــورات جمعیــــة الــــدعوة ،الطیبــــي أمــــین.16

،1، ط1990سلامیة، طرابلس، الإ

دولـة المـرابطین فـي المغـرب والأنـدلس عهـد یوسـف بـن ،عباس نصر الدین سعدون.17

، 1تاشــــفین أمیــــر المــــرابطین، دار النهضــــة العربیــــة للطباعــــة والنشــــر، بیروت،لبنــــان، ط

  .م1985هـ 1205

، مؤسســـة شـــباب )ط.د(تـــاریخ المغـــرب فـــي العصـــر الإســـلامي، ،ســـالمعبــد العزیـــز.18
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.2011ة الإسكندریة، الجامع

تـــاریخ البحریـــة الإســـلامیة فـــي المغـــرب ،عبـــد العزیـــز ســـالم وأحمـــد مختـــار العبـــادي.19

.2م، ج1969والأندلس، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

دار  غرب فـي عهـد عبـد المـؤمن بـن علـي،الدعوة الموحدیة بالم،علاّمعبد االله علي .20

  ).ت.د(، )ط.د(، 1971مصر،المعارف، 

مصـر، ،القوات البحریة في میاه البحر المتوسط، نشـر مكتبـة،العدوى إبراهیم أحمد.21

  ).ت.د(، )ط.د(

ومســـتهل الموحـــدین الأنـــدلس فـــي نهایـــة المـــرابطین،دنـــدشعصـــمت عبـــد اللطیـــف .22

، تــاریخ سیاســي وحضــارة، )م1151-1116/ هـــ546هـــ 510(عصــر الطوائــف الثــاني 

  .م1988هـ 1408، 1وت، لبنان، طدار الغرب الإسلامیة بیر 

  ).ت.د(، )ط.د(الفن الحربي في صدر الإسلام، ،عون عبد الرؤوف.23

المختاري أحمد العبادي ،.24

فـــي التـــاریخ العباســـي والأندلســـي، دار النهضـــة العربیـــة للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت، -

 .م1972

، صـــور مـــن حیـــاة الحـــرب والجهـــاد فـــي الأنـــدلس، الطبعـــة الأولـــى، منشـــأة المعـــارف-

  . م2000الإسكندریة، 

  ).ت.د(، الدار العالیة، الإسكندریة، )ط.د(المهدي، ،إسماعیل المقدممحمد أحمد.25

ــــد العزیــــز.26 ــــب ،محمــــد عــــادل عب الجــــذور الأندلســــیة فــــي الثقافــــة المغربیــــة، دار غری

  .م2006للطباعة والنشر، القاهرة، 

والموحــدین فــي دولــة الإســلام فــي الأنــدلس عصــر المــرابطین ،عنــانمحمــد عبــد االله.27

، القـاهرة، مطبعــة الخــانجي للطبــع والنشــر 2، ط)القســم الأول والثــاني(المغـرب والأنــدلس 

.1990القاهرة، والتوزیع،

لجامعـــــة، تـــــاریخ دولتـــــي المـــــرابطین والموحـــــدین، مؤسســـــة شـــــباب ا،محمـــــود الســـــید.28

  .م2004، )ط.د(الإسكندریة، 

مـن تـاریخ المغـرب، طبعـة قیام دولة المرابطین، صفحة مشـرفة ،محمود حسن أحمد.29
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  .م1957

، 1قیام دولة الموحدین، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیـا، ط،مراجع عقلیة الغناي.30

  .م2008، 1988، 2ط

الحـــروب الصـــلیبیة فـــي المشـــرق والمغـــرب، دار الغـــرب ،روســـيعالمطـــوي محمـــد ال.31

  .م1982الإسلامي، بیروت، 

ر مطــــابع المســــتقبل، القــــاهرة، مــــؤنس حســــین، معــــالم تــــاریخ المغــــرب والأنــــدلس، دا.32

1980.

الحركـــة الموحدیـــة (تجربـــة الإصـــلاح فـــي حركـــة ابـــن تـــومرت ،النجـــار عبـــد المجیـــد.33

، المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي فرجینیــا، 2، ط)بــالمغرب أوائــل القــرن الســادس هجــري

  .م1995

:السیر والتراجم:رابعا

، صــــــادر، بیــــــروت دار، 5مــــــج، 2، مــــــج)ط.د(معجــــــم البلــــــدان، ،یــــــاقوتالحمــــــوي .1

  .م1979

ن العـــرب قـــاموس وتـــراجم لأشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــالأعـــلام  ،خیـــر الـــدین الزركلـــي.2

.4، ج15، ط2002، دار العلم للملایین، بیروت، والمستعربین والمستشرقین

:الرسائل الجامعیة:خامسا

تنظیمـات الموحـدین ونظمهـم فـي المغـرب، رسـالة ماجسـتیر ،عز الدینأحمد موسى .1

.1969بیروت، فبرایر ،الجامعة الأمریكیة،ت إلى دائرة التاریخ قدم

رابطین تطـــور المؤسســـة العســـكریة فـــي دولتـــي المـــ،رحـــاب فاطمـــة،حشـــلاف ربیعـــة.2

، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر، )م1269هـــ 668/ م1141ـهــ433(والموحــدین فــي الفتــرة 

یــة، جامعــة ابــن خلــدون، فــي تــاریخ المغــرب الإســلامي، كلیــة العلــوم الإنســانیة والاجتماع

  .م2016-2015تیارت، 

عبــد المــؤمن بــن علــي ودوره فــي الدولــة الموحدیــة ،ســكورة قصــارى ونعیمــة ســوداني.3

، مــــذكرة تخــــرج لنیــــل درجــــة )م1164م إلــــى 1130(الموافــــق لـــــ ) هـــــ558هـــــ إلــــى 524(
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-2014الماســتر فــي التــاریخ الإســلامي الوســیط، جامعــة آكلــي محمــد أولحــاج، البــویرة، 

  .م2015

ـــارك.4 ـــاد المب البحریـــة فـــي عهـــد الموحـــدین، رســـالة ماجســـتیر فـــي التـــاریخ ،عمـــار عب

  .م1991الإسلامي، جامعة الفاتح الجماهیریة، 

ــــى أحمــــد نجــــار.5 -ه580(المغــــرب والأنــــدلس علــــى عهــــد المنصــــور الموحــــدي،لیل

، دراســـــة تاریخیــــــة وحضــــــاریة، رســـــالة مقدمــــــة لنیــــــل شــــــهادة )م1198-م1184/ه595

  .م1919تاریخ الإسلامي، جامعة أم القرى، السعودیة، الدكتوراه في ال

-م1184/ هــ633هــ 580(أثـر ثـورة بنـي غانیـة علـى الدولـة الموحدیـة واعط،نورة.6

، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي التــاریخ الوســیط، المدرســة العلیــا للأســاتذة )م1235

-2007والجغرافیــــا، نســــانیة ، بوزریعــــة، الجزائــــر، قســــم التــــاریخفــــي الآداب والعلــــوم الإ

 .م2008

:المجلات:سادسا

وقعتــــــا حطـــــین والأرك المجیـــــدتان نصــــــران متوازیـــــان علـــــى الغــــــزاة ،أمـــــین الطیبـــــي.1

الصلیبین فـي المشـرق والمغـرب، مجلـة البحـوث التاریخیـة، طـرابلس، العـدد الأول، ینـایر 

  .م1988

عــــام، دور الملاحــــة المغربیــــة فــــي البحــــار طــــوال ألــــف،عبــــد العزیــــزعبــــد االلهبــــن .2

  .م1985مارس ،هـ1405، جمادى الثاني 32المناهل، الرباط، المغرب، ع

جــیش المغربــي فــي دولــة الموحــدین، حولیــات كلیــة دار العلــوم، ال ،حســن علــي حســن.3

  .م1995 -1974، 5ع

المعـــارك البحریـــة فـــي العهـــد الموحـــدي، مجلـــة العصـــور، جامعـــة ،معـــروفحفصـــة.4

  .م2013ن ، جانفي وجوا20وهران، الجزائر، العدد 

العلاقــة بــین صــلاح الــدین الأیــوبي وأبــي یوســف، مجلــة ســعد زغلــول عبــد الحمیــد،.5

  .م1953-م1952كلیة الآداب، جامعة الاسكندریة، 

طوائــف وشخصــیات مســیحیة بــالمغرب، مجلــة تطــوان، العــدد ،الصــدیق بــن العربــي.6

  .م1956، 1
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حــدین، دراســة بنــو غانیــة مصــدر قلــق كبیــر للمو ،عبـد الكــریم خیطــان حســن الیاســري.7

.، البحوث الإنسانیة2005، جانفي 13، العدد 3مجلة كربلاء، مج،تاریخیة

، 32، 31علــــي احمــــد ، الموحــــدون وبنوغانیــــة، مجلــــة دراســــات تاریخیــــة، العــــددان .8

.دمشق

الإقطــاع فــي عهــد الموحــدین، كلیــة الآداب، جامعــة البصــرة، ،غضــبان أكــرم حســین.9

  .م2010، 51لة آداب البصرة، العدد مج

، 1مجلة المجتمع العلمي العراقـي، جاستعمال الحسك في الحروب، ،میخائیل عواد.10

 .م1945، 20، مج2ج

المواقع الإلكترونیة:سابعا

1.http://ar.wikipedia.org/wiki
2.https://www.bing.com/search?

3.https://www.nmisr.com/vb/showthread.php?t=521087
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